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 بسم ଲ الرحمن الرحیم

  

  استھلال
  : قال تعالى 

خَذَ ଲُّ مِیثَاقَ الَّذِینَ { ذَ أَ إِ وَ
یِّنُنَّھُ  وتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَ  أُ
ونَھُ  لاَ تَكْتُمُ لِلنَّاسِ وَ
ھِمْ  اء ظُھُورِ رَ ذُوهُ وَ فَنَبَ
ناً قَلِیلاً  اْ بِھِ ثَمَ وْ اشتَْرَ وَ

ونَ    .}  فَبِئْسَ مَا یَشتَْرُ
 

  صدق االله العظیم                

  )(الآیة  سورة آل عمران
  

  الإھـــــداء
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 إلى 

والدتي العزیزة  التي كانت شمعة تحترق 

 لت لتضيء لي الطریق وما زا

 إلى 

والدي العزیز الذي وقف كالطود شامخاً یمدني 

 بقیم الإباء 

 إلى 

 أخواني وأخواتي 

 إلى   

 أصدقائي ورفاق دربي

 وإلى

 من وقف بجاني وساعدني  

  

  الشكر والتقدیر
  

ً الله سѧѧبحانھ وتعѧѧالى الѧѧذي أنѧѧزل  ً وأخیѧѧرا نشѧѧكر أولا

رسѧѧولھ محمѧѧد صѧѧلى الله علیѧѧھ وسѧѧلم بѧѧدین الحѧѧق لیظھѧѧره 

ѧى الѧعل ،ً دین كلѧѧھ، والحمѧد Ϳ الѧذي جعلنѧѧا مѧن أمѧة وسѧѧطا
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وأخص بالشكر جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا التѧي 

كانت لنا شمعة تحترق لتضيء لنا دروب العلم والمعرفѧة 

  .وتمدنا بما نحتاج إلیھ من معلومات 

مبѧارك حسѧین نجѧم / والشكر والتقدیر جلھ للѧدكتور 

لѧي مѧن نصѧح وتوجیѧھ مشرف ھذا البحث لما قدمھ الدین 

 ً   .وإرشاد جزاه الله عني خیرا

والشѧѧكر إلѧѧى أسѧѧرة مكتبѧѧة جامعѧѧة السѧѧودان للعلѧѧوم 

  والتكنولوجیا 
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  ملخص البحث

قــد ســـار أبــو العـــلاء المعــري فـــي الزندقـــة فــي رســـالة الغفــران علـــى نضـــج   
أحــداث قصصــیة بأســلوب ســاخر ومــتعهم یطــرح العدیــد مــن القضــایا والمواقــف ، 

وبه من جهة هزلیة ،یحار قبل الإقدام على مغامرة الضـحك ، إذ والناظر إلى أسل
ن عمـدت إلـى  یطرح العدید من القضایا العقائدیـة التـي لحقهـا التشـویش ، وهـي وإ

  .زعزعت بعض القناعات

وقد ناقش هذا البحـث الزندقـة ومفهومهـا والمشـهورین بالزندقـة فـي العصـر   
مشـــهورین بالزندقـــة ، وكـــان علـــى العباســـي الأول ، وقـــد تنـــاول أكبـــر المفكـــرین ال

رأسهم أبو العلاء المعري الزندیق المشهور ، إذ سارت به الركیان بعملـه الضـخم 
ي مــــن حیــــث حیاتــــه ونشــــأته وعصــــره ،  رســــالة الغفــــران ، ومــــن ثــــم تنــــاول المعــــرّ

  .ورسائله وقیمتها اللغویة والفنیة 

الواردة فـي ومن ثم جنحنا في الفصل الرابع إلى نماذج وصور في الزندقة   
السخریة والتضكم والطرق والملع ، والمعلومات والنوادر والأخیـار ، وقـد تـم تزیـل 

  .هذا البحث بالنتائج والتوصیات 
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Abstract  
 

Had marched Abu Alaa Maari in heresy in the message 
of forgiveness on the maturity of the events of anecdotal 
cynical and Mtahm raises many issues and positions, and of 
the beholder to his hand comic, puzzled before embarking 
on an adventure of laughter, as raises many issues doctrinal 
that right jamming, which, although deliberately destabilized 
to some convictions.  

Have discussed this search heresy and the concept and 
the famous heresy in the first Abbasid era, has dealt with the 
biggest thinkers famous heresy, and was led by Abu Alaa 
Maari Heretic famous, as goes by Alrkiyan doing huge 
message of forgiveness, and then eat Marri in terms of his 
life and his upbringing and his time, and his letters and value 
linguistic and technical.  

Jnhana and then in the fourth quarter to the models and 
images in heresy contained in irony and Altdkm roads and 
the stadium, and the information and anecdotes and good 
guys, has been to remove the search results and 
recommendations. 
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  :المقدمة 

الحمـد الله الرحمن،خــالق الإنســان،علمه البیــان والصـلاة والســلام علــى مــن أنــزل   
  :علیه القرآن بلغة العرب الحسان أما بعد

ل    ،ولا سیما رسالة الغفران، فقد حمّ فمما لا ریب فیه أن أدب المعرّي أدباً غزیراً
الة الغفران بعض القضایا التـي شـغلته، وقـد تنـاول هـذه القضـایا أبو العلاء المعري رس

متاع، وضحك،ومواقف من بعـض المسـائل اللغویـة، والنحویـة والدینیـة  بأسلوب هزل،وإ
ولا سیما الزندقة، وقد انتهج فیها بعض المواقـف التـي جعلـت الـدین ، وقیمتـه مهزلـة ، 

ن حسب   .مقتضیات الحال فإذا بالنفاق عمله، وكذلك الزندقة ، والتلوّ
فقد صاغ المعرّي صوره للجنة،اسـتند فـي خلقهـا إلـى أذهـان العامـة ومعتقـداتهم   

، فــإذا بهــا تصـــیر أشــبه بالمـــأخور الــدنیوي، تســـتباح فیهــا المحرمـــان بجمیــع أنواعهـــا ، 
وتعتــرف فیهــا الكبــائر والصــغائر، فــلا دیــن یــردع ، ولا ملــك یكتــب ویســجل، قــد نســت 

وصــار التمتــع عــن إرضــاء الشــهوات فــي الــدنیا مجــرد إرجــاء  المقدســات نتیجــة لــذلك ،
  .قصد إشباعها في الدار الباقیة 

فقـد تنـاول هـذا البحــث الزندقـة الـواردة فـي رســالة الغفـران لأبـي العـلاء المعــري،   
فقد كان زندقا یسمى دوماً إلى الإمتاع والمؤانسة ، والتلاعب بالألفاظ ، وذكر الغریب 

الرســالة أهمیــة بالغــة مــن ناحیــة تنــاول قضــایا لغویــة بــث مــن  منهــا ، حتــى أولــى هــذه
خـــلال بعـــض المســـائل النحویـــة والصـــرفیة والدلالیـــة ، وصـــحح نســـب بعـــض الأشـــعار 
لأصحابها ، وكان أبو العلاء في الزندقة یرید أن یظهر قدرته العلمیة والعقلیـة الهائلـة 

  .یه، وامتاعهم، وقد جنح على الخیال كثیراً حتى استحوذ على ألباب سامع
  
  
  

  :أهداف البحث 
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  :وقد كان یهدف هذا البحث إلى 
التعرف على الزنادقة وتنمیة الخیال ، تجلت مظاهر الخیال فـي رحلـة الغفـران  .1

فــي عــدة مظــاهر هــي الــزمن والمكـــان والشخصــیات والأحــداث وقــد كــان عـــالم 
  .الغفران عجیب غریب لا معقود 

ســـان بـــالحیوان ، والبحـــث والملائكـــة كســـر الحـــواجز بـــین الأجنـــاس اجتمـــاع الإن .2
بلیس   .والعفاریت وإ

 .والمتعة وذلك من خلال قلب الجزاء بالنعیماستهلاك حیاة الناس في اللذة  .3

 .فضح لمجتمع مفرق في الشهوات الجنسیة  .4

تبـــین الخصـــائص الفنیـــة لشـــكل مـــن أشـــكال القـــص فـــي النصـــوص القدیمـــة ولا  .5
 .سیما الغفران 

 .لقضایا المطروحة ا –استجلاء مظاهر العقل  .6

ـــذه الفئــــة الزنادقــــة  .7 علــــى الــــدین الإســــلامي  –معرفــــة الدســــائس التــــي تكنیهــــا هـ
 .ومحاولة طمس هویة المسلین

الواردة في الزندقة مـن الناحیـة اللغویـة ومعرفـة منظومـة  –الإمتاع بالنصوص  .8
 .كلمات عربیة جدیدة 

 .التعرف على أبي العلاء المعزي وحیاته  .9

 .ة معرفة مفهوم الزندق .10

ـــــتهكم والســـــــخریة  .11 ـــوادر ، والــ ـــرف والنــــ ـــــث الطـــ ـــــن حیــ ـــــة مــ ـــاذج الزندقــ إدراك نمـــ
 .والمعلومات 

  :مشكلة البحث
من المشاكل البارزة للزندقة في هذا البحـث ، إدخـال الأفكـار الدینیـة المناقضـة   

للكتاب والسنة ، والاستهزاء بمكانة الدین ، حتى في الأدلة القطعیة ، والإخضـاع إلـى 
شـــيء حتـــى فــي الغیبیـــات فقـــد صــور أبـــو العـــلاء النــار والجنـــة وكیفیـــة العقــل فـــي كــل 
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بـراز حجـج لإدخــال بعـض الشـعار النـار وبعضـهم الجنـة مــن  دخـول ابـن القـارح لهمـا وإ
  .خلال أسلوب جذاب مرموق

یشتمل البحث على مقدمة وأربعة فصول ، تناول الفصل الأول مفهوم الزندقـة   
یشــتمل علــى ثلاثــة مباحــث، جــاء المبحــث الأول وعوامــل انتشــارها والمشــهورین بهــا، و 

ــــار الزندقـــــة وعوامـــــل  ــة ، وتنـــــاول المبحـــــث الثـــــاني دواعـــــي انتشـ بعنـــــوان مفهـــــوم الزندقـــ
تعریـــف انتشـــارها، المبحـــث الثالـــث المشـــهورین بالزندقـــة ، جـــاء الفصـــل الثـــاني بعنـــوان 

ــا، یشـــتمل علـــى ثلاثـــة مباحث،تنـــاول المبحـــث الأو  ل المعـــرَّي ووصـــف رســـائله وقیمتهـ
التعریف بالمعرَّي،وتناول المبحث الثاني وصف رسائل المعرَّي والتعرف بها، المبحث 

  . الثالث القیمة اللغویة والنقدیة لرسائله

الفصل الثالث تناول النماذج الواردة في رسالة الغفران لأبي العراء المعري من 
الــواردة فــي تهكــم الزندقـة ، ویشــتمل علــى ثلاثـة مباحــث، تنــاول المبحــث الأول الزندقـة 

وسـخریة ، تنـاول الثـاني الزندقـة الـواردة فـي أخبـار ومعلومـات ، تنـاول المبحـث الثالــث 
  .النتائج والتوصیات: تناول الفصل الرابع .الزندقة الواردة في طرف وملح 

وقد انتهجنا في هذا البحـث المـنهج الوصـفي للزندقـة الـواردة فـي رسـالة الغفـران   
ویـــة والفنیـــة للنصـــوص ، والإجابـــة علـــى الأســـئلة التـــي حیـــث وصـــف الخصـــائص اللغ

یطرحهــا أبــو العــلاء  ، ویحــاول حلهــا ، وأیضــاً وصــف لشخصــیته ومعتقــده ، وبیئتــه ، 
 .وقدرته اللغویة
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  :الدراسات السابقة
سـحبان خلیفـات /دراسة نقدیة لبعض المعالجات الرئیسیة لكتابات المعري للدكتور . 1
  ". الجامعة الأردنیة " 

قــد تنــاول الأفكــار التــي تناولهــا أبــو العــلاء المعــري فــي مؤلفاتــه ورؤیــة بعــض و   
القدماء لها على سبیل الظلم والتجني الذي ألحقه به بعض القدماء حتـى أسـاؤوا فهمـه 

  .وهكذا بدأ حركة إعادة الاعتبار لهذا الفیلسوف العقلي
 –حمــــد عبــــاس أحمــــد أ/ بــــین رســــالة الغفــــران والكومیــــدیا الإلهیــــة لــــدانتي للــــدكتور . 2

  .المنامة 
رســـالة  –وقـــد أبـــرز مـــن الرســـالة التـــي كتبهـــا أبـــو العـــلاء رداً علـــى ابـــن القـــارح   
وقد تناول الكاتب جملـة مـن الأمـور التاریخیـة والتصـوفیة والنحویـة والزندقـة  –الغفران 

  .، وكانت الرسالة بمثابة رد أبي العلاء 
  .إحسان عباس / رسالة الغفران للأستاذ. 3
عبــد الكــریم خلیفـــة هــؤلاء الأســتاذان قــد تنــاولا فیمــا یتعلـــق / رســالة الغفــران للأســتاذ. 4

  .بالرسائل القصار في الغفران
  .عائشة بنت عبد الرحمن الشاطبي / رسالة الغفران للدكتور ة. 5
عائشـــة بنـــت عبـــد الـــرحمن / دراســـات نقدیـــة وتحلیلیـــة فـــي رســـالة الغفـــران للـــدكتورة . 6

  .الشاطبي
  .ري ذلك المجهول للأستاذ عبد االله الملایليالمع. 7
ــم الدراســــات القدیمــــة لأبــــي العــــلاء المعــــري مــــن منظــــور دینــــي . 8 ــد انطلقــــت معظــ وقــ

سیاســي محــافظ هــذا مــا یمكــن أن نصــف بــه كتابــات ابــن الجــوزي ، والــذهب ، وغــرس 
  .النعمة ، ویاقوت الحموي 

  .عائشة بنت الشاطبي/ الغفران دراسة نقدیة للدكتور
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  الفصل الأول
  مفهوم الزندقة وعوامل انتشارها والمشهورین بها

  مفهوم الزندقة: المبحث الأول
  دواعي انتشار الزندقة وعوامل انتشارها: المبحث الثاني
  المشهورون بالزندقة: المبحث الثالث



 14

  المبحث الأول
  مفهوم الزندقة أو الشعوبیة

لمصــــــطلح إیرانـــــــي كلمــــــة الزندقــــــة لیســـــــت عربیــــــة إنمـــــــا هــــــي تعریـــــــب   
كتـــــــاب داعیـــــــتهم " الأفســـــــتا"كـــــــان یطلقـــــــه الفـــــــرس علـــــــى ضـــــــیع مـــــــن یؤولـــــــون 

ـــــأویلاً ینحـــــرف عـــــن ظـــــاهر نصوصـــــه، ومـــــن أجـــــل ذلـــــك نعتـــــوا بـــــه  زرادتـــــش ت
وأخــــــذ مــــــدلول الكلمــــــة یتســــــع فــــــي . دعـــــوة مــــــاني ومــــــن فتنــــــوا بهــــــا مــــــن الفـــــرس

ــــي لیشـــــــمل كـــــــل مـــــــن اســـــــتظهر نحلـــــــة مـــــــن نحـــــــل المجـــــــوس،  العصـــــــر العباســـ
ـــــف وكـــــل مجـــــاهرة واتســـــعت أكثـــــر مـــــن  ـــــك فشـــــملت كـــــل إلحـــــاد بالـــــدین الحنی ذل

  .الفسق والإثم
ـــــى دیـــــن  ـــــل الإســـــلام كـــــانوا مجوســـــاً عل ومعـــــروف أن جمهـــــور الفـــــرس قب
زرادشــــت الــــذي ظهــــر فــــي دیــــارهم حــــوالي منتصــــف القــــرن الســــابع قبــــل المــــیلاد 

وفیهـــــا زعـــــم أن للعـــــالم " الأفســـــتا"ومـــــا وضـــــعه لهـــــم مـــــن تعـــــالیم ضـــــمنها كتابـــــه 
إلــــــه الظلمــــــة " أهــــــرمن"إلــــــه النــــــور خــــــالق كــــــل خیــــــر و" امزدأهــــــور "إلهــــــین همــــــا 

خــــــالق كــــــل شــــــر، وأن وراء الحیــــــاة الــــــدنیا حیــــــاة أخــــــرى یكــــــون فیهــــــا حســــــاب 
مــــا الجحــــیم، وأن النــــار المقدســــة طــــاهرة  الشــــخص علــــى أعمالــــه فإمــــا النعــــیم وإ

وظهــــر عنــــدهم فــــي . ممــــا جعــــل الإیــــرانیین یقیمــــون لهــــا المعابــــد فــــي كــــل مكــــان
دي داعٍ یســــمى مـــــاني مــــزج فــــي تعالیمــــه بــــین الزرادشـــــتیة القــــرن الثالــــث المــــیلا

ـــــى علـــــى عقیـــــدة إلهـــــي النـــــور والظلمـــــة  ـــــة والنصـــــرانیة، فـــــأبقى مـــــن الأول والبوذی
ـــــات والأخـــــوات، وأخـــــذ م الثانیـــــة عقیـــــدة التناســـــخ وتحـــــریم  واســـــتباحة الـــــزوج بالبن
ذبـــــــح الحیـــــــوان والطیـــــــور، وأخـــــــذ مـــــــن الثالثـــــــة الزهـــــــد والنســـــــك، وفـــــــرض علـــــــى 



 15

، وفــــــي أواخـــــــر القــــــرن الخــــــامس للمـــــــیلاد )1(وأدعیـــــــة كثیــــــرة أصــــــحابه صــــــلوات
ــــــور  ــــــؤمن بــــــإلهي الن ــــــران داعٍ جدیــــــد هــــــو مــــــزدك وكــــــان تنویــــــاً ی ــــــي إی یظهــــــر ف

  .والظلمة وتقدیس النار
ـــــــــذات  وقـــــــــد مضـــــــــى یـــــــــدعو دعـــــــــوة صـــــــــارفة إلـــــــــى العكـــــــــوف علـــــــــى الل
ـــــــاح الأمـــــــوال وجعلهـــــــا شـــــــركة  والشـــــــهوات والإمعـــــــان فیهـــــــا، وأحـــــــل النســـــــاء وأب

  .أتباع كثیرون –كما كان لماني  –للناس، وكان له 
فهـــــــــؤلاء قـــــــــدموا الشـــــــــعوب الأجنبیـــــــــة علـــــــــى العـــــــــرب : أمـــــــــا الشـــــــــعوبیة

ـــــــة فمـــــــنهم رجـــــــال  ـــــــدرهم وصـــــــغروا شـــــــأنهم، وكـــــــانوا طوائـــــــف مختلف وتنقصـــــــوا ق
ـــــذین یریـــــدون أن یســـــتأثروا دون العـــــرب بـــــالحكم والســـــلطان، ومـــــنهم  السیاســـــة ال

ــــاحوا دیــــارهم قومیــــون كــــانوا یشــــعرون مشــــاعر قــــومیتهم ضــــد العــــرب الــــذی ن اجت
وقوضـــوا دولهـــم وهــــي مشـــاعر مـــا زالــــت تحتـــدم فـــي نفــــوس الفـــرس حتـــى أحیــــوا 
ــــــــتهم الحضــــــــارات  لغــــــــتهم ودولــــــــتهم فیمــــــــا بعــــــــد، ومــــــــنهم مجــــــــان خلعــــــــاء أعجب

وأشـــــد مـــــنهم . الأجنبیـــــة ومـــــا اقتـــــرن بهـــــا مـــــن خمـــــر ومجـــــون واســـــتمتاع بالحیـــــاة
ــــــذین كــــــانوا یبغضــــــ ون الــــــدین عنفــــــاً وغیظــــــاً مــــــن العــــــرب الملاحــــــدة الزنادقــــــة ال

إن : "لجــــاحظالحنیــــف وكــــل مــــا اتصــــل بــــه مــــن عــــرب وعروبــــة، وفــــیهم یقــــول ا
عامــــة مــــن ارتــــاب بالإســــلام إنمــــا كــــان أول ذلــــك رأي الشــــعوبیة والتمــــادي فیــــه 
ن  ـــــه، وإ ـــــى الضـــــلال، فـــــإذا أبـــــض شـــــیئاً أبغـــــض أهل وطـــــول الجـــــدال المـــــؤدي إل

ذا أبغــــض تلــــك الجزیــــرة أحــــب مــــ ــض تلــــك اللغــــة أبغــــض تلــــك الجزیــــرة، وإ ن أبغــ

                                     
ــــــارف، ص )1( ـــــة، دار المعـ ـــــة الثامنــ ــــــي الأول، الطبعــ ـــــر العباسـ ـــــي، العصــ ــــــیف، تـــــــاریخ الأدب العربــ ـــوقي ضـ : شــــ

79.  
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ـــــــل بـــــــه حتـــــــى ینســـــــلخ مـــــــن  ــــرة، فـــــــلا تـــــــزال الحـــــــالات تنتق أبغـــــــض تلـــــــك الجزیـــ
  .)1("الإسلام، إذ كانت العرب هي التي جاءت به، وهي السلف والقدوة

وكانــــــت أهــــــم مطــــــاعنهم التــــــي وجهوهــــــا إلــــــى العــــــرب أنهــــــم كــــــانوا بــــــدواً 
بـــــــل، ولـــــــم یكـــــــن لهـــــــم ملـــــــك ولا حضـــــــارة ولا مدنیـــــــة ولا معرفـــــــة  رعـــــــاة أغنـــــــام وإ

هــــــم قـــــــدیماً مــــــن ملـــــــك الأكاســــــرة والقیاصـــــــرة؟ وأیــــــن هـــــــم مـــــــن ، فـــــــأین بــــــالعلوم
الحضـــــارة الفارســـــیة والرومیـــــة؟ وأیـــــن هـــــم مـــــن علـــــوم الهنـــــد والفـــــرس والكلـــــدان 
والیونـــــــان والرومـــــــان؟ وقـــــــد مضـــــــوا یـــــــزرون علـــــــى خطـــــــابتهم واعتمـــــــادهم فیمـــــــا 
شــــارتهم بهــــا واتكــــاءهم علــــى أطــــراف القســــي كمــــا أزروا علــــى  ـــى العصــــي وإ علـ

وأخـــــذوا یتتبعـــــون مثـــــالبهم ویحصـــــونها . مـــــتهم الخشـــــنةأســـــلحتهم الســـــاذجة وأطع
ـــــــة العنیفـــــــة قـــــــد  ـــونها، وكـــــــان العـــــــرب بســـــــبب أهـــــــاجیهم القبلی علـــــــیهم ویشخصــــ
وضـــــعوا تحـــــت أیـــــدیهم مـــــادة وفیـــــرة منهـــــا، فاســـــتغلوا فـــــي ذمهـــــم وأضـــــافوا إلیهـــــا 
ــادة مختلفــــة صــــاغوها فــــي قصــــص وأشــــعار وأضــــافوها إلــــیهم وبلــــغ مــــن ســــوء  مــ

ن حــــــــاولوا تقبــــــــیح بعــــــــض شــــــــیمهم الرفیعــــــــة نیــــــــتهم وشــــــــدة موجــــــــدتهم علــــــــیهم أ
ــــدهم مــــن المعــــارف والتعمــــق فــــي السیاســــة  ــــین مــــا عن كشــــیمة الكــــرم، وقایســــوا ب

أن الرســــــول  –فیمــــــا زعمــــــوا  –وزعمــــــوا . وبــــــین مــــــا للعــــــرف مــــــن حكــــــم منثــــــورة
ــــى العــــرب بمثــــل قولــــه ــــابهم أوثــــق منــــي بكــــم: (فضــــلهم عل والوضــــع فــــي هــــذا ) ن

ســــتلوا قریشــــاً قــــوم الرســــول مــــن العــــرب وحــــاولوا أن ی. الحــــدیث لا یحتــــاج دلــــیلاً 
ویــــــدخلوهم فــــــي غمــــــارهم فزعمــــــوا أن ســــــائلاً ســــــأل الرســــــول عــــــن أهلــــــه وأهــــــل 

  .)2(نحن قوم من نبط كوثي: قریش، فقال

                                     
  .76: خالد عزام، موسوعة التاریخ الإسلامي في العصر العباسي، دار أسامة للنشر والتوزیع، ص )1(
  .83: ، العصر العباسي، الطبعة الثامنة، ص3شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي  )2(



 17

وأخــــــذ الزنادقــــــة والشــــــعوبیون فــــــي إعــــــلان معتقــــــداتهم علانیــــــة، وظهــــــرت 
آراؤهــــم وشــــاعت بــــین النــــاس، وخاصــــة فــــي زمــــن الخلیفــــة المهــــدي الــــذي كــــان 

د هـــــدوء واســــتقرار سیاســــي، وأخـــــذوا یطرحــــوا آراءهــــم دون خـــــول أو عهــــده، عهــــ
  .وجل

ـــــة المهـــــدي لمحاربـــــة هـــــذه الحركـــــة،  ســـــیما وقـــــد عـــــرف لهـــــذا بـــــرز الخلیف
العــــدل وحســــن الخلــــق، ومحاولــــة تمجیــــد الــــدین الإســــلامي، یضــــاف إلــــى ذلـــــك 
أن الهـــــدوء الـــــذي تمیـــــز بـــــه عهـــــده ســـــاعده علـــــى تتبـــــع هـــــذه الحركـــــة، فقـــــد جـــــد 

م، وأنشـــــأ دیوانـــــاً خاصـــــاً 779/ـهـــــ163ي تتـــــبعهم منـــــذ ســـــنة الخلیفـــــة المهـــــدي فـــــ
لهــــــــم، عــــــــرف بــــــــدیوان الزنادقــــــــة، وعــــــــین علیــــــــه مســــــــئولین مــــــــن بیــــــــنهم عمــــــــر 
ــــــــن حمدویــــــــة، هــــــــذا فــــــــي  ــــــــوذي، وعبــــــــد الجبــــــــار، ومحمــــــــد بــــــــن عیســــــــى ب الكل
العاصــــمة، أمــــا فـــــي مراكــــز الأقــــالیم فكـــــان عریــــف الزنادقــــة هـــــو الــــذي یشـــــرف 

  .رطةعلیهم ویعاونه المحتسبون ورجال الش
ـــــیهم، بعـــــد  ـــــي یحـــــاكم بهـــــا الزنادقـــــة هـــــي القـــــبض عل وكانـــــت الطریقـــــة الت

فیطلـــــب إلـــــیهم الخلیفـــــة أو مـــــن یخولـــــه مـــــن القضـــــاة أن یرجعـــــوا  –أقـــــل تهمـــــة 
عـــــــن الزندقـــــــة إذا اعترفـــــــوا بهـــــــا، فیطلـــــــق ســـــــراحهم إذا رجعـــــــوا، وهـــــــذه العملیـــــــة 
تســــــمى الاســــــتتابة، ولكــــــي یتأكــــــد القاضــــــي أنهــــــم رجعــــــوا فعــــــلاً عــــــن الزندقــــــة، 

، كـــــا نوا یطلبـــــون مـــــن المـــــتهم أن یبصـــــق علـــــى صـــــورة مـــــاني، أو یـــــذبح طـــــائراً
  .لأن المانویة تحرم ذبح الحیوان

ـــــــة  ـــــــة، أو عریـــــــف الزنادق وقـــــــد خـــــــول الخلیفـــــــة المهـــــــدي مســـــــئول دیـــــــوان الزنادق
ــــدان بهــــذه التهمــــة، وجعــــل للزنادقــــة  ســــلطات واســــعة جــــداً منهــــا قتــــل كــــل مــــن ی

بعــــد أن أخــــذوا یعلنــــون عــــن خصوصــــاً ) بســــجن الزنادقــــة(ســــجناً خاصــــاً ســــمي 
واســــتمر المهـــــدي : "آرائهــــم واعتقــــادهم علنیــــة ویشـــــیر الطبــــري إلــــى هـــــذا فیقــــول
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إلــــى بــــلاد الــــروم قتــــل جماعــــة مــــن  ـهــــ163یطــــارد الزنادقــــة ففــــي حملتــــه ســــنة 
  .)1("الزنادقة في حلب وأحرق كتبهم

ـــــي إحـــــــــدى الحركـــــــــات الفارســـــــــیة التـــــــــي تشـــــــــتهر بالإســـــــــلام  الزندقـــــــــة هــــ
حاولـــــت هدمـــــه مـــــن الـــــداخل، وتســـــمى الزندقـــــة بالشـــــعوبیة كغطـــــاء لتحركاتهـــــا، و 

الفارســــــیة أساســـــــاً لهــــــا فــــــي مهاجمـــــــة  أیضــــــاً وكانــــــت الزندقــــــة تتخـــــــذ الــــــدیانات
  .)2(عقیدة المسلمین وآدابهم وتراثهم وتاریخهم المجید

                                     
  .74: خالد عزام، موسوعة التاریخ الإسلامي في العصر العباسي، دار أسامة للتوزیع والنشر، ص )1(
  .73: المرجع السابق، ص )2(
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  المبحث الثاني
  دواعي الزندقة وعوامل انتشارها

  :أسباب انتشار هذا الفكر والافتتان به
  :الهوىإتباع : أولاً 

فــــــــإن الهــــــــوى یعمــــــــي ویصــــــــم وعنــــــــد غلبــــــــة الهــــــــوى لا ینفــــــــع العلــــــــم ولا 
ــــــد مــــــا یهــــــواه  ــــــم والمعرفــــــة لتأیی المعرفــــــة بــــــل إن صــــــاحب الهــــــوى یســــــتخدم العل
ـــــذا ظــــــــاهر فـــــــــي كتابــــــــات هــــــــؤلاء حیــــــــث یفرقــــــــون بـــــــــین  ویســــــــوغ الخرافــــــــة وهـــ
ـــاثلات وتظهـــــر فـــــي كتابـــــاتهم الخیانـــــات العلمیـــــة والتناقضـــــات حتـــــى فـــــي  المتمــ

حــــــاتهم ومصــــــادمة العقـــــل والفطــــــرة وكلهــــــا نتـــــاج لإتبــــــاع الهــــــوى أفكـــــارهم وأطرو 
خراجهــــا عــــن ســــیاقها ومــــن ثــــم : ولهــــذا مــــاذا یمكــــن أن نســــمي بتــــر النصــــوص وإ

ــــــدح فــــــي الفكــــــرة؟ ومــــــاذا نســــــمي الهجــــــوم  ــــــال أو الق الطعــــــن فــــــي صــــــاحب المق
علـــــى رمـــــوز الإســـــلام ومناراتـــــه الشـــــامخة والإشـــــادة برمـــــوز البدعـــــة والانحـــــراف 

  لحاد؟بل رموز الكفر والإ
ن كثیـــــــراً لیضـــــــلون بـــــــأهوائهم بغیـــــــر : (وصـــــــدق االله العظـــــــیم إذا یقـــــــول وإ

  ]119: الأنعام[ )علم إن ربك هو أعلم بالمعتدین
ومــــــن أســــــباب انتشــــــار هــــــذا الفكــــــر ثانیــــــاً الانبهــــــار بالحضــــــارة الغربیــــــة، 
ـــــة وهـــــي نتیجـــــة لواقـــــع المســـــلمین  ومـــــا یعبـــــر عنـــــه بالصـــــدمة الحضـــــاریة الغربی

ــــة الحضــــارة الغربیــــة فــــي المــــؤلم مــــن التخلــــف الت قنــــي والعلمــــي التجریبــــي وهیمن
جانبهـــــا المـــــادي وهـــــؤلاء لـــــم یرفعـــــوا رأســـــاً بالجانـــــب الحضـــــاري فـــــي تشـــــریعات 
ــــــن یصــــــلوا إلیهــــــا فــــــي تشــــــریعات  ــــــي لــــــم یصــــــل إلیهــــــا الغــــــرب، ول الإســــــلام الت
وحفظــــــــه بحقــــــــوق الإنســــــــان وحفــــــــظ كرامتــــــــه وتوازنــــــــه بــــــــین الفــــــــرد والجماعــــــــة، 

لتــــي تصــــلح لكــــل زمــــان ومكــــان وحتــــى لا نغــــرق وعظمــــة تشــــریعاته والمعجــــزة ا
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فـــــــي الواقـــــــع المـــــــؤلم فـــــــإن المؤشـــــــرات الحالیـــــــة واستشـــــــراق المســـــــتقبل تبـــــــین أن 
ــــــق النهــــــوض الحضــــــاري، وأنهــــــم فــــــي امــــــتلاك كثیــــــر مــــــن  المســــــلمین فــــــي طری

  .أدوات التقنیة والعلم
ــــــاً مــــــن هــــــذه الــــــدواعي الهزیمــــــة النفســــــیة، والضــــــعف والانكســــــار  ثــــــم ثالث

ـــــــذهم الـــــــذین كتبـــــــوا أمـــــــام الهجمـــــــات المت ـــــــة، مـــــــن قبـــــــل المستشـــــــرقین وتلامی تالی
ــــوا فــــي الطعــــن فــــي الإســــلام وتشــــریعاته وقــــدموا صــــورة مزیفــــة عــــن الإســــلام  وألف
ـــــاً فـــــي مـــــوقفهم مـــــن  ـــــك جلی ـــــذي أنزلـــــه رب العـــــالمین، وقـــــد ظهـــــر ذل الحقیقـــــي ال

  .قضیة الحدود والجهاد والولاء والبراء والموقف من القوانین الوضعیة
ولا تهنـــــــوا ولا تحزنـــــــوا وأنـــــــتم الأعلـــــــون : (م إذ یقـــــــولوصـــــــدق االله العظـــــــی

  ].139: آل عمران) [إن كنتم مؤمنین
وأیضــــــاً مــــــن أســــــباب انتشــــــارها الضــــــعف العلمــــــي، وحیــــــث یقــــــل العلــــــم، 
ــــــو البضــــــاعة فــــــي العلــــــم؛ فإنــــــه بالتأكیــــــد ســــــتمرر  ویتلقــــــف هــــــذه الشــــــبهات قلیل

قـــــد، أو علـــــیهم الشـــــبهات والتلبـــــیس الحاصـــــل الآن بـــــدعاوي مختلفـــــة كحریـــــة الن
ــــــزال فــــــي الــــــنص، أو التقلیــــــد دون إعمــــــال العقــــــل، وهــــــي  ــوعیة، أو اخت الموضــــ

ــــافع  -فــــي الحقیقــــة  دعــــاوي ســــاقطة مرزولــــة لأنهــــا   -لمــــن رزقــــه االله العلــــم الن
تخـــــــالف أصـــــــول الشـــــــریعة وضـــــــروراتها كحفـــــــظ الـــــــدین، فعلـــــــى ســـــــبیل المثـــــــال 

الــــرأي یطلــــب منــــا الیــــوم الســــماح بتــــرویج الإلحــــاد ونشــــر بــــاطلهم بحجــــة الــــرأي و 
الآخـــــر وتلقـــــي هـــــذه الضـــــرورة المهمـــــة التـــــي هـــــي محـــــل إجمـــــاع، وأیضـــــاً فهـــــي 
ــــه یتوقــــف مــــع  ــــة لأن مــــا یطرحــــه علمــــاء الإســــلام ودعات دعــــاوي ســــاقطة مرزول
النصـــــــوص ولا یتعـــــــارض مـــــــع مـــــــا یـــــــدعون إلیـــــــه مـــــــن موضـــــــوعیة والشـــــــمولیة 
ـــــارات المطاطـــــة التـــــي تحتمـــــل معـــــاني  وعـــــدم إقصـــــاء الآخـــــر ونحوهـــــا مـــــن العب

  .ا الحق ومنها الباطلمتعددة منه
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ــــــــن أســــــــــباب انتشــــــــــارها العوامــــــــــل الشخصــــــــــیة، ولا شــــــــــك أن  وأیضــــــــــاً مــ
ــــب والملقـــــي والمفكــــــر لهـــــا تـــــأثیر علـــــى مــــــا یطرحـــــه مـــــن نتــــــاج  شخصـــــیة الكاتـ
، أمــــــــا إذا  ثقـــــــافي وهــــــــذا فــــــــي الحـــــــدود الطبیعیــــــــة لا یــــــــؤثر فـــــــي الطــــــــرح كثیــــــــراً
أصـــــــــبحت هنـــــــــاك مشـــــــــكلة فـــــــــي نفســـــــــیة وشخصـــــــــیة الكاتـــــــــب  فهنـــــــــا یحـــــــــدث 

والتطــــرف والغلــــو أو التفــــریط والتســــاهل فــــي تقریــــر القضــــیة العلمیــــة الانحــــراف 
وكثیــــــر ممــــــن ینظــــــرون لهــــــذا الفكــــــر ومنظریــــــه كــــــانوا فــــــي مــــــا فــــــیهم أصــــــحاب 
ـــة ومتطرفــــــة وحــــــدثت لهــــــم ردة فعــــــل فأصــــــبحوا أقــــــرب إلــــــى دعــــــاة  أفكــــــار غالیـــ

  .تصاغ باسم الإسلام –وللأسف  –العلمنة والتحلل وجمیع هذه الأفكار 
ــــــار، وهــــــذا أمــــــر ومــــــن هــــــذه الأســــــبا ب أیضــــــاً الــــــدعم الغربــــــي لهــــــذا التی

نــــك واجــــد  ــــیس هــــو مــــن قبیــــل الظــــن أو التوقــــع والتخمــــین، وإ حقیقــــي قطعــــي، فل
ــــة التــــي صــــدرت مــــؤخراً عــــن بعــــض  هــــذه الحقیقــــة فیمــــا ســــجلته التقــــاریر الغربی
ــــــات المتحــــــدة الأمریكیــــــة مــــــن الحــــــث  المراكــــــز البحثیــــــة التخصصــــــیة فــــــي الولای

ـــــــذي ـــــــى دعـــــــم هـــــــذا التیـــــــار ال ـــــــي(یســـــــمى ب عل زوراً وبهتانـــــــاً ) الإســـــــلام اللیبرال
  :ومنها

مـــــدیر برنـــــامج ) John – Alnterman(تقریـــــر جـــــون بـــــي آلترمـــــان  -
ـــــط فــــــــي معهــــــــد الدراســــــــات الدولیــــــــة والإســــــــتراتیجیة الأمریكــــــــي  الشــــــــرق الأوســـ

)ٍStudies Center Strategic and International ( حیـــث كتــــب
فیــــه عــــن تنــــامي الــــدعم الغربـــــي جــــون بــــي آلترمــــان مقــــالاً تحــــت هـــــذا العنــــوان 

  .للیبرالیین العرب
ـــــر مؤسســـــة  - ـــــد(تقری ـــــث نشـــــرت مؤسســـــة ) ران ـــــة حی الأمریكیـــــة ) رانـــــد(الأمریكی

الإســـــــلام المـــــــدني الــــــدیمقراطي الشـــــــركاء والمـــــــوارد (تقریــــــراً إســـــــتراتیجیاً بعنــــــوان 
وقــــد نشــــر ) شــــیرلي بینــــارد(للباحثــــة فــــي قســــم الأمــــن القــــومي ) والإســــتراتیجیات
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ـــــر م وفـــــي 2003م وتحدیـــــداً فـــــي عـــــام 2001بعـــــد أحـــــداث ســـــبتمبر  هـــــذا التقری
  .م قامت الباحثة نفسها بنشر ملخص عنه2004ربیع عام 

الإســــتراتیجیة (وقــــد جــــاء فــــي الفصــــل الثالــــث مــــن هــــذا التقریــــر وعنوانــــه 
ــــــــرار الأمریكــــــــي، لاســــــــتبعاد ) مقترحــــــــة ـــــــیات عملیــــــــة موجهــــــــة لصــــــــانع الق توصـ

ــــــــیم التیــــــــارات العلمانیــــــــة والحداثیــــــــة ولأنهــــــــا أ قــــــــرب مــــــــا تكــــــــون إلــــــــى قبــــــــول الق
  .الأمریكیة الدیمقراطیة

مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا التقریـــــــر أن الغـــــــرب یراقـــــــب بدقـــــــة ) بینـــــــارد(وتقـــــــرر 
ــــــول  الصــــــراعات الأیدلوجیــــــة العنیفــــــة داخــــــل الفكــــــر الإســــــلامي المعاصــــــر، وتق

مـــــــن الواضـــــــح أن الولایـــــــات المتحـــــــدة والعـــــــالم الصـــــــناعي الحـــــــدیث : "بـــــــالنص
لمــــاً إســــلامیاً یتفــــق فــــي توجهاتــــه مــــع النظــــام والمجتمــــع الــــدولي ككــــل تفضــــل عا

العــــــالمي بــــــأن یكـــــــون دیمقراطیــــــاً وفـــــــاعلاً اقتصــــــادیاً ومســـــــتقراً سیاســــــیاً تقـــــــدمیاً 
اجتماعیـــــاً ویراعـــــي ویطبـــــق قواعـــــد الســـــلوك الـــــدولي وهـــــم أیضـــــاً یســـــعون إلـــــى 
تلافــــي صــــراع الحضــــارات بكــــل تنویعاتــــه الممكنــــة والتحــــرر مــــن عوامــــل عــــدم 

ـــــات المجتمعـــــات الغربیـــــة ذاتهـــــا بـــــین الاســـــتقرار الداخلیـــــة ا ـــــدور فـــــي جنب لتـــــي ت
الأقلیــــات الإســــلامیة والســــكان الأصــــلیین فــــي الغــــرب وذلــــك تلافیــــاً لتزایــــد نمــــو 
التیـــارات المتشــــددة عبــــر العــــالم الإســــلامي ومــــا تــــؤدي إلیــــه  مــــن عــــدم اســــتقرار 

  ".وأفعال إرهابیة
وأیضـــــاً كـــــذلك تقریـــــر صـــــادر عـــــن مؤسســـــة تـــــارنیجي للســـــلام العـــــالمي 

واشـــــــنطن كتبـــــــه الخبیـــــــر والمحلـــــــل السیاســـــــي بالمؤسســـــــة المهتمـــــــة بشــــــــئون  –
الشـــــرق الأوســطـــ فـــــي الأیـــــام القلیلـــــة الماضـــــیة نشـــــاطاً لافتـــــاً للنظـــــر، فقـــــد نظـــــم 

ــــــي العــــــالم العربــــــي " المؤسســــــة الأمریكیــــــة"معهــــــد  مــــــؤتمراً حــــــول الدیمقراطیــــــة ف
ــــه  ــــى المعارضــــین العــــرب"عنوان ن ودعــــا إلیــــه مجموعــــة مــــ" ارفعــــوا أصــــواتكم: إل
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ـــارات اللیبرالیــــــة لمناقشــــــة دورهــــــم فــــــي تحــــــولات أوطــــــانهم السیاســــــیة  ممثلــــــي التیـــ
معهــــــد واشــــــنطن لدراســــــات "والإســــــتراتیجیة الأنجــــــع للــــــدعم الغربــــــي لهــــــم وتــــــلاه 

بعقــــد ورشــــة عمــــل حــــول مســــتقبل اللیبرالیــــة العربیــــة فــــي ضــــوء " الشــــرق الأدنــــى
م 2005نجاحـــــات القـــــوى الدینیـــــة فـــــي مجمـــــل مـــــا أجـــــري مـــــن انتخابـــــات عـــــام 

  .برلمانیة في العراق ومصر وبلدیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة
ـــــــــر صـــــــــادر عـــــــــن مجلـــــــــس العلاقـــــــــات الخارجیـــــــــة  وكـــــــــذلك أیضـــــــــاً تقری
الأمریكیــــة بتــــاریخ التاســــع مــــن یونیــــو، وقــــد ركــــز هــــذا التقریــــر علــــى ضــــرورة أن 
ــــیس  یكــــون هــــدف أمریكــــا فــــي الشــــرق الأوســــط تشــــجیع التطــــور الــــدیمقراطي، ول

ر بصـــــــانعي السیاســـــــات أن یأخـــــــذوا بعـــــــین الاعتبـــــــار التنـــــــوع الثـــــــورة كمـــــــا یجـــــــد
السیاســــــــي والاقتصــــــــادي فــــــــي المنطقــــــــة وذكــــــــر التقریــــــــر أن عملیــــــــة التطــــــــور 
الـــــــدیمقراطي بطیئـــــــة ومتدرجـــــــة ویجـــــــب أن تـــــــتم مـــــــن خـــــــلال الـــــــنظم السیاســـــــیة 
الموجـــــــــودة فــــــــــي الــــــــــدول العربیــــــــــة وأشـــــــــار التقریــــــــــر إلــــــــــى أن سیاســــــــــة نشــــــــــر 

ر، ولكـــــــن حرمـــــــان الشـــــــعوب مــــــــن الدیمقراطیـــــــة تـــــــؤدي إلـــــــى بعـــــــض المخـــــــاط
الحریـــــــة ینطـــــــوي علـــــــى مخـــــــاطر أكثـــــــر، ونبـــــــه التقریـــــــر علـــــــى أخـــــــذ الظـــــــروف 
الخاصــــة بكــــل دولــــة علــــى حــــدة مــــع التأكیــــد علــــى مبــــادئ أساســــیة مثــــل حقــــوق 
الإنســــان وتقبــــل الآخــــر وســــیادة القــــانون وحقــــوق النســــاء والأقلیــــات وعــــدم ربــــط 

  .الإصلاح بالصراع العربي الإسرائیلي
اعــــي الزندقـــــة الانكبــــاب علـــــى تــــراث المنحـــــرفین الـــــزائغین وأیضــــاً مـــــن دو 

  .من أمثال الصوفیة الزنادقة والفلاسفة الملاحدة
فالمتأمــــل فــــي تــــاریخ هــــؤلاء اللیبــــرالیین یلحــــظ بجــــلاء أن انكبــــابهم علـــــى 
تــــراث المنحــــرفین الــــزائغین مــــن أمثــــال الصــــوفیة الزنادقــــة والفلاســــفة الملاحــــدة، 

و نقطـــــة التحـــــول الرهیبـــــة فـــــي حیـــــاتهم مـــــع ضـــــعف العلـــــم والبصـــــیرة، كـــــان هـــــ
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ـــــة مثلمـــــا كـــــان هـــــو الشـــــرارة الناریـــــة الأولـــــى فـــــي تغیـــــر نســـــیجهم الثقـــــافي  الفكری
  .حیث یفعل ذلك التراث فعله الفظیع في النفس الإنسانیة

  :أسباب الزندقة في العبادة
فمــــــن عبــــــد االله بالحــــــب وحــــــده فهــــــو زنــــــدیق، حتــــــى إن بعضــــــهم یســــــمیه 

شــــهیدة العشــــق الإلهــــي، كمــــا : ن رابعــــة العدویــــةعــــالعشــــق الإلهــــي كمــــا یقولــــون 
ذكــــر عبـــــد الــــرحمن البـــــدوي وأمثالـــــه، فهــــؤلاء یعبـــــدون االله تعــــالى بالحـــــب فقـــــط، 

لا نعبــــــده طمعــــــاً فــــــي جنتــــــه ولا خوفــــــاً مــــــن نــــــاره، إنمــــــا نعبــــــده محبــــــة : ویقــــــولن
ـــــاذاً بـــــاالله ـــــون علـــــى هـــــذه ! لذاتـــــه حتـــــى ولـــــو كـــــان مصـــــیرنا إلـــــى النـــــار، عی ویبن

  إن الحبیب لا یعذب حبیبهّ◌ّ : یعبهم، ویقولون المحبة أن االله لا
وقالــــــت الیهـــــــود (وهــــــؤلاء كمــــــا قـــــــال االله ســــــبحانه وتعــــــالى عمـــــــن قــــــبلهم 

ـــــاؤه قـــــل فلـــــم یعـــــذبكم بـــــذنوبكم بـــــل أنـــــتم بشـــــر  ـــن أبنـــــاء االله وأحب والنصـــــارى نحــ
  ].18: المائدة) [ممن خلق

فـــــــدعوى أن الإنســـــــان إذا  أحـــــــب االله فـــــــإن االله لا یؤاخـــــــذه هـــــــي دعـــــــوى 
ة الـــــذین كـــــانوا فــــي القـــــرن الثـــــاني وأول القـــــرن الثالــــث، ومـــــن تتبـــــع وقـــــرأ الزنادقــــ

ـــــوري، أو الكرخـــــي،  ســــیـرة أئمـــــة التصـــــوف الكبـــــار والمشـــــهورین كالجنیـــــد، أو الن
ـــــون المصـــــري، لوجـــــد أنهـــــم كـــــانوا مهتمـــــین بالزندقـــــة  والعیـــــاذ بـــــاالله  –أو ذي الن

ن ســـــواء صـــــحت أم لـــــم تصـــــح؛ لأنهـــــم كـــــانوا یتـــــدینون بهـــــذا الـــــدین، وهـــــو مـــــ –
ــــة النصــــرانیة، وهــــي مــــأخوذة عــــن رهبانیــــة الهنــــدوس، الــــذین غلــــوا  ــــا الرهبانی بقای
ذا فعلـــــــوا  ـــــــه، وإ ـة، وادعـــــــوا أن االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى یحـــــــبهم ویحبون ـــــــي المحبــــــ ف

  :ذلك فلا حرج علیهم كما ینسبون إلى رابعة
  أحبـــــــــــــك حبـــــــــــــین حـــــــــــــب الهـــــــــــــوى

  

ـــــــــــــــــذاكا     وحـــــــــــــــــب لأنـــــــــــــــــك أهـــــــــــــــــل ل
  

  وأمـــــــــا الـــــــــذي هـــــــــو حـــــــــب الهـــــــــوى
  

  مــــــــــــن ســــــــــــواكفشـــــــــــغلي بــــــــــــذكرك ع  
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  وأمـــــــــــا الـــــــــــذي أنـــــــــــت أهـــــــــــل لــــــــــــه
  

  فكشــــــــــــــــفك للحجــــــــــــــــب حتــــــــــــــــى أراك  
  

فینقلــــون هــــذا الكــــلام عــــن أولئــــك العبــــاد الــــذین اتهمــــوا بالزندقــــة كمــــا قــــال 
ورابعــــة رابعــــتهم فــــي الزندقــــة، وكــــان قــــد ذكــــر حیــــان : أبــــو داوود رحمــــه االله قــــال

ورابعـــــة رابعــــــتهم : الجریـــــري وریـــــاح بـــــن عمـــــرو القیســـــي وأبـــــو حبیـــــب ثـــــم قـــــال
الزندقـــــة، والمقصـــــود أن مـــــن عبـــــد االله بالحـــــب وحـــــده أو ادعـــــى ذلـــــك، أو علـــــى 

  .زعمه، فإنه زندیق
ـــن اعتقــــــد ذلــــــك فقــــــد أزرى بالأنبیــــــاء، وقــــــد أزرى بالصــــــحابة الكــــــرام  ومـــ
، والنبـــــي صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم كمـــــا  الـــــذین كـــــانوا یعبـــــدون االله خوفـــــاً وطمعـــــاً

ــــر الصــــحابة  روي عنــــه خادمــــه أنــــس بــــن مالــــك رضــــي االله عنــــه، وهــــو مــــن أكث
ــــاء ــــه وســــلم یقــــول عــــن أولئــــك الأنبی إنهــــم یســــارعون : (خلطــــة لــــه صــــلى االله علی

  ].90: الأنبیاء). [في الخیران ویدعوننا رغباً ورهباً 
ـــــى ربهـــــم الوســـــیلة أیهـــــم أقـــــرب : (وقـــــال أولئـــــك الـــــذین یـــــدعون یبتغـــــون إل

  ].57: الإسراء) [ویرجون رحمته ویخافون عذابه
والمعبــــــــــودین الــــــــــذین یــــــــــدعوهم  وتفســــــــــیرها هــــــــــو أن أولئــــــــــك المــــــــــدعوین

المشــــــركون هــــــم عبــــــاد یعبــــــدون االله ســــــبحانه وتعــــــالى، ویبتغــــــونهم أنفســــــهم إلــــــى 
ربهـــــــــم الوســـــــــیلة، ویرجـــــــــون القـــــــــرب ویرجـــــــــون رحمـــــــــة االله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى، 
ـــم أنفســـــهم إلـــــى ربهـــــم الوســـــیلة ویخـــــافون عذابـــــه ســـــواء أكـــــان مـــــن  ویبغـــــون  هــ

ــــاء أم مــــن الصــــالحین، فــــإذا  كــــان هــــذا حــــال المــــدعوین، الملائكــــة أم مــــن الأنبی
ـــــــوا وأن یســـــــتغفروا االله ! فكیـــــــف یكـــــــون حـــــــال الـــــــداعین؟ فیجـــــــب علـــــــیهم أن یتوب

قــــل إن كنــــتم تحبــــون االله فــــاتبعوني یحبــــبكم : (تبــــارك وتعــــالى، كمــــا قــــال تعــــالى
  ].31: آل عمران) [االله ویغفر لكم ذنوبكم
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فمــــن ادعـــــى محبـــــة االله ســــبحانه وتعـــــالى وجـــــب علیــــه أن یطیعـــــه بإتبـــــاع 
ـــــة الامتحـــــان كمـــــا قـــــال بعـــــض رســـــوله  صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم وهـــــذه هـــــي الآی
قــــــل إن : (ادعــــــى قــــــوم محبــــــة االله، فــــــأنزل االله تعــــــالى آیــــــة الامتحــــــان: الســــــلف

ــــم جعــــل الجــــواب الشــــرط شــــرطاً لــــه جــــواب آخــــر ) كنــــتم تحبــــون االله فــــأتبعوني ث
  ].31: آل عمران) [فاتبعوني یحببكم االله: (حیث قال

انه وتعـــــــالى لا تعطـــــــى لكـــــــل مـــــــن زعـــــــم فالمقصـــــــود أن محبـــــــة االله ســـــــبح
لا فعبــــــــاد الهنــــــــدوس یحبــــــــون االله، وعبــــــــاد النصــــــــارى یتقربــــــــون  أنــــــــه یحبــــــــه، وإ

لكـــــــن هـــــــل االله یحـــــــبهم؟ ) نحـــــــب االله: (ویـــــــدعون ویبكـــــــون ویخشـــــــعون ویقولـــــــون
شـــــرط حصـــــول محبـــــة االله أن یكـــــون العبـــــد متبعـــــاً لرســـــول االله : هـــــذا هـــــو الأهـــــم

ان كـــــافراً بــــه، ومـــــن كــــان یـــــدعي صــــلى االله علیــــه وســـــلم، ومؤمنــــاً بـــــه، فمــــن كــــ
  .الانتساب إلیه أو أنه من أمته ولكنه لا یعبد االله فدعوته باطلة
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  المبحث الثالث
  المشهورون بالزندقة

ــــــدان البنكــــــان، وكــــــان  ــــــن حمی ــــــة ســــــعید ب ومــــــن أهــــــم المشــــــهورون بالزندق
ــــه مــــن ســــلالة ملــــوكهم، ولــــه فــــي الشــــعوبیة  مــــن أبنــــاء دهــــاقین الفــــرس وزعــــم أن

ــــــة، منهــــــا كتــــــاب فضــــــل العجــــــم علــــــى العــــــرب  والتعصــــــب لقومــــــه كتــــــب مختلف
  .وافتخارها

ــــــن قتیبــــــة جمیعــــــاً اســــــتطاعا أن یقضــــــیاء قضــــــاء  ویبــــــدو أن الجــــــاحظ واب
مبــــــرراً علــــــى الزندقــــــة فمــــــا ســــــمع بعــــــدهما بشــــــعر شــــــعوبي أو بمــــــن ألــــــف فــــــي 

  .الزندقة أو انتصر لها
ـــن كــــــــان یــــــــذهب هــــــــذا المــــــــذهب فــــــــي الحماقــــــــة والجهالــــــــة  وأیضــــــــاً ممـــــ

ب الشـــــاعر المنســـــوب إلـــــى المتوكـــــل لأنـــــه كـــــان مـــــن ندمائـــــه، إذ والعـــــداوة للعـــــر 
  :یقول في شعوبیة حاذقة ذمیمة

  أنــــــا ابــــــن الأكـــــــارم مــــــن نســــــل جـــــــم
  

  وحـــــــــــــــــائز إرث ملـــــــــــــــــوك العجـــــــــــــــــم  
  

  وطالــــــــــــــــــــــب أوتــــــــــــــــــــــارهم جعــــــــــــــــــــــدةً 
  

  فمــــــــن نــــــــام عــــــــن حقهــــــــم لــــــــم أنــــــــم  
  

  فقــــــــــــــل لبنــــــــــــــي هاشــــــــــــــم أجمعــــــــــــــین
  

ـــــــــدم   ـــــــــى الخلـــــــــع قبـــــــــل الن   هلمـــــــــوا إل
  

ــــى ووضــــح أن قلــــب المتوكــــل یضــــرم حقــــ ــــه لیتجــــه إل داً علــــى العــــرب، وأن
أحكـــام الأمـــة مــــن بنـــي هاشـــم ممهــــداً لهـــم متوعـــداً ومنــــذراً أن یبـــادروا إلـــى خلــــع 
ـــى العــــــودة إلــــــى مــــــوطنهم الأصــــــلي فــــــي الحجــــــاز، وكأنــــــه نســــــي أن  أنفســــــهم إلـــ
بنـــي هاشـــم مــــن قـــریش ســـاكنة مكــــة فـــي القــــدیم وأنهـــم لـــم یكونــــوا رعـــاة ولا أهــــل 

  .)1(أو الزندقة الحمقاء العمیاء الرعناء جفاء وخیام، ولكنها هي الشعوبیة

                                     
  .100-99: شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، الطبعة الثانیة عشر، دار المعارف، ص )1(
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ولــــم تهــــدأ حركـــــة الزنادقــــة فـــــي هــــذا العصـــــر بــــل لقـــــد أوراهــــا، إذ تحـــــول 
كثیــــرون مــــنهم إلــــى التشــــكیك فــــي النبــــوات عامــــة، وكــــان مــــن أشــــدهم نفــــراً بــــدواً 
ــــــون الإلحــــــاد حتــــــى افتضــــــح  ــــــوا یبطن ــــــة، ومــــــا زال ــــــاتهم فــــــي صــــــفوف المعتزل حی

م أبــــــو عیســــــى الــــــوراق المتــــــوفى ســــــنة أمــــــرهم، وانكشــــــف ســــــرهم، وفــــــي طلیعــــــته
، وأحـــــــس المعتزلـــــــة فیـــــــه إلحـــــــاده  247 ـــــــزلاً للهجـــــــرة وكـــــــان فـــــــي أول أمـــــــره معت

، وقـــــد أثـــــر تـــــأثیراً واضـــــحاً فـــــي تلمیـــــذه  فطـــــردوه عـــــنهم، فتحـــــول شـــــیعیاً رافضـــــیاً
و  205أبــــي الحســـــین أحمـــــد ابـــــن إســـــحاق الراونــــدي المولـــــود فیهـــــا بـــــین ســـــنتي 

ـــــى مـــــ215 ـــــى التشـــــیع إل ـــــه إل ذهب الرافضـــــة مثـــــل أســـــتاذه أبـــــو ، ثـــــم تحـــــول عن
  .)1(عیسى وصار أعنف خصوم المعتزلة في القرن الثالث الهجري

كـــــــان ابـــــــن الراونــــــدي وأبـــــــو عیســـــــى محمـــــــد بـــــــن : "یقــــــول ابـــــــن الجـــــــوزي
ویـــــدعي كـــــل واحـــــد منهمـــــا " الزمـــــرد"هـــــارون الـــــوراق الملحـــــد یتواصـــــیان بكتـــــاب 

الكـــریم، ولـــه  علـــى الآخـــر إنـــه تعنیفـــه، وكانـــا یتوافقـــان علـــى الطعـــن فـــي القـــرآن
ویقــــال إنــــه صــــنف هــــذا الكتــــاب إرضــــاء للیهــــودي الــــذي " الــــدامغ"كتــــاب اســــمه 

ــــه  ــــه ینكــــر إعجــــاز القــــرآن الكــــریم، ویقــــول ابــــن الجــــوزي إن كــــان یؤویــــه، وهــــو فی
زوراً وبهتانـــــــاً  –بـــــــدأ فیـــــــه بـــــــالطعن فـــــــي القـــــــرآن الكـــــــریم وبلاغتـــــــه حتـــــــى زعـــــــم 

  .-كبیرا
تـــــه معاصـــــره أبـــــو الحســـــن وكـــــان مـــــن أهـــــم مـــــن نقـــــد علـــــى ابـــــن الراونـــــدي كفریا

عبــــد الــــرحیم بــــن محمــــد المعــــروف بالحیــــاط، ولقــــد نشــــر لــــه المستشــــرق الملحــــد 

                                     
ــــاني،  )1( ـــــــي الثــــــ ـــر العباســـ ـــــي العصـــــــ ــــي فـــــ ــــــــاریخ الأدب العربــــــ ـــــیف، تــ ــــــوقي ضـــــ ــــارف، صشــــ  – 102: دارا لمعــــــ

103.  



 29

، وكــــذلك عنــــي بــــالرد "مــــا قعــــد بــــه مــــن الكــــذب عــــن المســــلمین والطعــــن علــــیهم
  .)1(علیه معاصره أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي

وكـــــان أهــــــم مــــــن ورث عــــــن الراونــــــدي فــــــي زندقــــــة وطعنــــــه علــــــي الــــــدین 
، بــــل علــــى جمیــــع الــــدیانات الشــــیب أبــــو بكــــر محمــــد بــــن زكریــــا الــــرازي الحنیــــف

ــــه اتبــــع هــــواه وضــــل ضــــلالاً  ه، وكــــان320المتــــوفى ســــنة  إیمائیــــاً مــــاهراً إلا أن
بعیــــداً إذ مضــــى علــــى هــــوى ابــــن الراونــــدي وأشــــباهه بنكــــر النبــــوات وألــــف فــــي 

ــــة الأنبیــــاء"ذلــــك كتابــــه  ــــه " محارب ــــرازي أورد فــــي كتاب أعــــلام "إلا أن أبــــا حــــاتم ال
، وقـــــد حســـــها الـــــدكتور " النبـــــوة اقتباســـــات كثیـــــرة منـــــه رد علیهـــــا ونقضـــــها نقضـــــاً

، وأظهـــــر أنــــــه یتـــــابع فــــــي حججـــــه وأدلتــــــه ابـــــن الراونــــــدي،  بـــــدوي تحلـــــیلاً جیــــــداً
فالعقــــــل یكفــــــي وحــــــده لمعرفــــــة الخیــــــر والشــــــر، ولا حكمــــــة ولا داعــــــي لإرســـــــال 

  .)2(الأنبیاء
والي أهلــــه ونشــــؤه وفـــي أبــــرز شــــعراء الزندقــــة، حمــــاد عجـــرد هــــو مــــن المــــ

بالكوفــــة، كــــان أبــــوه نبــــالاً تنبــــل النبــــل، ویقــــال إنــــه لقــــب بعجــــر، لا إعرابیــــاً مــــر 
ــــان یلعــــب مــــع الصــــبیان، فقــــال لــــه تعجــــرت  بــــه فــــي یــــوم شــــدید البــــرد وهــــو عری

، یقــــول ابــــن المعتــــز كــــان بالكوفــــة ثــــلاث : "یــــا غــــلام أي تعریــــت فســــمي عجــــرداً
ـــــــن الـــــــذ: یقـــــــال لهـــــــم الحمـــــــادون ـــــــة حمـــــــاد عجـــــــرد وحمـــــــاد ب برقان وحمـــــــاد الراوی

ـــــى الشـــــــراب ویتناشـــــــدون أجمـــــــل عشـــــــرة، وكـــــــانوا كـــــــأنهم نفـــــــس  ویتنـــــــادمون علــ
  ".واحدة وكان جمیعاً یرمون بالزندقة

                                     
  .113: تاریخ الإلحاد في الإسلام، ص )1(
  .104: شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني، دار المعارف، ص )2(
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ـــــه كـــــان یظـــــن أن حمـــــاداً رمـــــي بالزندقـــــة لغلـــــوه علـــــى  یقـــــول أبـــــو نـــــواس مـــــن أن
المجـــــون، حتـــــى إذا حـــــبس فـــــي ســـــجن الزنادقـــــة، وجـــــدهم یقـــــرأون فـــــي صـــــلاتهم 

  .ف أنه كان إماماً من أئمتهمشعراً مزاداً له، فعر 
ــــــة وحمــــــاد الــــــذبرقان ككــــــان  ــــا كــــــان یتواصــــــل مــــــع حمــــــاد الراوی ولعــــــل مــ
ـــــى  ـــــاس ویحی ـــــه المتزندقـــــة مـــــن أمثـــــال مطیـــــع بـــــن إی یتواصـــــل فـــــي مجـــــان موطن

وهــــــو یســــــلك فــــــي مخضــــــرمي الــــــدولتین الأمویــــــة والعباســــــیة، كمــــــا . بــــــن زیــــــاد
  :)1(یصرح بزندقة مجاهراً حتى یقول فیه مساور الوراق

ـــــــو أ   ن مـــــــاني ودیعانـــــــا وعصـــــــبتهمل
  

  بــــــــــــــاءوا إلیــــــــــــــك قلنــــــــــــــاك زنــــــــــــــدیق  
  

ــــــاً  ــــــادة والتوحیــــــد مــــــن خلق ــــــت العب   أن
  

ذا التزنـــــــــــــدق ینـــــــــــــروح مخـــــــــــــاریق     وإ
  

  :)2(مطیع بن إیاس
، وكــــان مــــن أهـــل فلســــطین الـــذین أمــــر بهــــم  كـــان أبــــوه ابـــن مســــلم شـــاعراً
عبــــد االله بــــن مــــروان الحجــــاج بــــن یوســــف فــــي حروبــــه عنــــد ضــــد الثــــوار، وقــــد 

  .وفة وتزوج بها فولد له مطیع، وبها كان نشؤه ومرباهأقام بالك
فقــــــــد كــــــــان متحلــــــــل الأخــــــــلاق مجــــــــاهراً بالفســــــــق والعصــــــــیان والزندقــــــــة 
والإلحــــاد، ومضــــى فــــي مطــــالع شــــبابه بمــــدح الغمــــز بــــن یزیــــد بــــن عبــــد الملــــك، 

  .ویظفر بجوائزه السنیة، ووصله بأخیه الولید، فلسله في ندمائه
تلــــــك الفتـــــرة یســــــتمدحهم بمدائحــــــه  ومـــــن الأجــــــود الـــــذین فــــــزع إلــــــیهم فـــــي

ــدة الشـــــیباني، ویـــــروى أنـــــه لمـــــا أنشـــــده مدحتـــــه التـــــي یقـــــول فیهـــــا  ـــ ـــــن زائ معـــــن ب
  :مصوراً كرمه وبأسه وحلمه ومصافته

                                     
ـــارف، ص )1( ــــــاني، دار المعــــــ ــــي الثـــ ــــــر العباســـــ ـــي العصـــ ــــــــي فــــــ ــــــاریخ الأدب العربـ ـــــیف، تـــ ـــــوقي ضــــ  – 386: شــــ

387.  
  .389 :شوقي ضیف، مرجع سابق، ص )2(
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ــــــــــى نــــــــــزارٍ وكهلهــــــــــا وأخــــــــــو الـــــــــــ   فت
  ـ

  جـــــــود حــــــــوى عایتیـــــــه مــــــــن كتــــــــب  
  

  تـــــــــرى لــــــــــه الحلــــــــــم والنهــــــــــى خلقــــــــــاً 
  

  فــــــي أصــــــوله مثــــــل حــــــاجم اللهــــــب  
  

  :)1(صالح بن عبد القدوس
هـــــو بصـــــري مـــــن مـــــوالي الأزود، وأبكـــــر الطعـــــن إنـــــه فارســـــي الأصـــــل، 

  .كان من كبار الزنادقة المشهورین في العصر العباسي
لا زندقـــــة اجتماعیـــــة، إذ  فزندقـــــة صـــــالح بـــــن عبـــــد القـــــدوس زندقـــــة دینیـــــة

ــــین  ، وكــــان یــــؤمن بــــألا تســــنیة والامتــــزاج ب ــــة اعتقــــاداً صــــادقاً كــــان یعتقــــد المانوی
لــــــه الظلمــــــة  ، إلــــــه النــــــور وإ ــــــاً ، وكــــــان یتشــــــبث بنحلتــــــه تشــــــبثاً قوی ــــــاً إیمانــــــاً عمیق

  .ویذب عنها ذباً شدیداً 
  :ویمكن تقسیم الزنادقة إلى ثلاث طوائف

، رؤســــــــــاء المــــــــــانیین فــــــــــي )2(طائفــــــــــة یســــــــــمیها صــــــــــاحب الفهــــــــــرس -1
  .الإسلام

  .طائفة المتلمین -2
  .طائفة الرأدیاء الماجنین من كتاب وشعراء -3

  :)3(الزنادقة الثوار
دیقـــــة ظهـــــر فــــــي بـــــدء الدولــــــة، بهـــــا فریـــــد، وكــــــان مـــــن دســــــتهاق وأول زن

نیســـــابور زمزمیــــــاً، مجوســـــیاً یقــــــدس النـــــار، وفیمــــــا قالـــــه فــــــي فریـــــد رجــــــوع إلــــــى 
ــــــاء الــــــدین الزرادتشــــــي  بعــــــض عقائــــــد زرادشــــــت الأصــــــلیة لعلــــــه أراد بــــــذلك إحی

  .القدیم وتجدیده مما علق به من بدع لا تمت إلى أصله الأول بصلة
                                     

  .393: شوقي ضیف، مرجع سابق، ص )1(
  .473-471: ابن الندیم، ص )2(
ـــي الأول،  )3( ـــلامیة فـــــي العصـــــر العباســ زاهیـــــة قـــــدورة، الشـــــعوبیة وأثرهـــــا الاجتمـــــاعي والسیاســـــي، المبـــــادئ الإســ

  .المكتب الإسلامي
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الثــــوار إســــحاق التركــــي الــــذي ظهــــر فــــي بــــلاد مــــا وأیضــــاً مــــن الزنادقــــة 
  .وراء النهر، عقب مقتل أبي مسلم الخراساني

ومــــــن الحركــــــات الزندقیــــــة الثــــــائرة التــــــي واجههــــــا أبــــــو جعفــــــر المنصــــــور 
ـــــي مســـــــلم الخراســـــــاني، حركــــــة الراواندیـــــــة، وقــــــد تفرعـــــــت هـــــــذه  عقــــــب مقتـــــــل أبـ

ســـــب إلـــــى الفرقــــة وفرقـــــة أبــــي أبـــــي ســــلمة الخـــــلال مـــــن فرقــــة العباســـــیة التــــي تن
  .العباس بن عبد المطلب

وعنـــــــدما حصـــــــل الخـــــــلاف بـــــــین هـــــــذه الجماعـــــــة فاســـــــتعان أبـــــــو جعفـــــــر 
ــــدة الشــــــیباني، وعثمــــــان بــــــن نهیــــــك رئــــــس حرســــــه، والهیــــــثم بــــــن  بمعــــــن بــــــن زائــ

  .شعبة وقعقاع بن ضرار رئیس الشرطة، وعیسى بن موسى
وكــــان مــــن أخطــــر الزنادقــــة الثــــوار الــــذین رفعــــوا رایــــات العصــــیان علــــى 

جــــل مــــن أهـــل خراســــان مــــن قریـــة یقــــال لهــــا كـــره إحــــدى قــــرى مــــرو، المهـــدي، ر 
ویســـــمى حكـــــیم أو عطـــــاء أو هاشـــــم، وكـــــان یلقـــــب بـــــالمقنع، فهـــــو أبطـــــل جملـــــة 

  .العلوم والصلاة، وجملة الفرائض
  :الزنادقة المسالمون

ـــــة وقـــــد دعـــــا إلیهـــــا رجـــــال الفكـــــر  ومـــــن مظـــــاهر الزنادقـــــة الزندقـــــة الفكری
رغـــــــــم إســـــــــلامهم یكنـــــــــون الإخـــــــــلاص  والأدب والعلـــــــــم والكتـــــــــاب الـــــــــذین ظلـــــــــوا

والحنـــــین لـــــدینهم القـــــدیم وحضـــــارتهم الفارســـــیة فكانـــــت هـــــذه الفئـــــة أشـــــد خطـــــراً 
  .على الإسلام

فقــــد كانــــت الزندقــــة وســــیلة مــــن وســــائل اللهــــو مقلــــدین فــــي ذلــــك الشــــعراء 
ـــــاء المـــــاجنین الـــــذین اشـــــتروا بالزندقـــــة مـــــنهم صـــــالح بـــــن عبـــــد القـــــدوس، : والأدب

اویـــــة وأبــــــي نـــــواس وغیــــــرهم، وقـــــد عرفــــــوا جمیعــــــاً وبشـــــارد بــــــن بـــــرد، وحمــــــاد الر 
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بأناقــــة الملــــبس، وفصــــاحة اللهجــــة، وظــــرف العبــــارة وهــــذا دلالــــة علــــى الزندقــــة 
  :ومن أشهرهم

ــــه، فیــــروى أن : ابــــن المقفــــع -1 ــــه وأفعال ــــه مــــن أقوال ــــى زندقت وقــــد أقــــیم دلیــــل عل
أتزمـــــزم : "ابـــــن المقفـــــع جلـــــس لیأكـــــل فزمـــــزم علـــــى دیـــــن المجوســـــیة، فقیـــــل لـــــه

، فقـــد كتـــب دفاعـــاً "أكـــره أن أبیـــت علـــى غیـــر دیـــن: د أن تســـلم، فقـــالوأنـــت تریـــ
  ".بسم االله الرحمن الرحیم: "عن النور البسملة بهذه الصورة

ـــــه كـــــان ینتصـــــر للمـــــانویین بوضـــــع : حمـــــاد عجـــــرد -2 ـــــد اتهـــــم بالزندقـــــة؛ لأن فق
ـــــالقرآن الكـــــریم،  الأشـــــعار التـــــي كـــــانوا یتعبـــــدون بهـــــا فـــــي صـــــلاتهم ویســـــتخف ب

  .وله من شعر أحسن منهویدعي أن ما یق
كــــــان یخفــــــي الزندقـــــة إلا أنهــــــا تلــــــوح بــــــین الفینــــــة والفینــــــة : بشـــــار بــــــن بــــــرد -3

: عنــــــدما یســــــمع لشــــــاعر یحبــــــه یقــــــول: أقـــــول وأفعــــــال تــــــدل علــــــى زندقتــــــه مثـــــل
  ".أبیاتك هذه یا فلان أحسن من سورة كذا وكذا"

عنــــــد جاریــــــة لــــــبعض كنــــــا : "وروي عــــــن الفضــــــل بــــــن یعقــــــوب أنــــــه قــــــال
هـــــذه واالله : "تغنینــــا عنــــدنا، فغنــــت الجاریــــة فطــــرب بشــــار وقــــال التجــــار بــــالكرخ

یـاــ أبـــا عبـــد االله أحســـن مـــن ســـورة الحشـــر، وأیضـــاً ممـــا یـــدل علـــى زندقتـــه قولـــه 
ــــار علــــى الطــــین  بالرجعـــةـ قبــــل یــــوم القیامــــة، وتصــــویبه إبلیســــاً فــــي تفضــــیل الن

  :ویتدل بقوله
  والنار معبودة مذ كانت النار  الأرض مظلمة والنار مشرقة

  .)1(د أمر الخلیفة المهدي صاحب الزنادقة بقتلهفق
  :)1(ومن الزنادقة المشهورین بالشعر

                                     
ــــــي ال )1( ــاة الإســــــــلامیة فـ ــــي الحیـــــ ــــي فـــ ـــاعي والسیاســــ ــــا الاجتمــــ ـــعوبیة وأثرهـــ ــــدورة، الشـــــ ــــــر العباســــــــي زاهیـــــــة قـــ عصـ

  .162-150: الأول، المكتب الإسلامي، ص
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   :أبو دلامة
ـــــــد بـــــــن الجـــــــون مـــــــولى مـــــــن بنـــــــي أســـــــد الكـــــــوفي  ـــــــو دلامـــــــة زن اتهـــــــم أب
ـــــو الفـــــراح الأصـــــفهاني، فهـــــو قضـــــى حیاتـــــه وهـــــو  بالزندقـــــة، وقـــــد اتهمـــــه بهـــــا أب

ــــــاء العباســــــیین، مــــــتحل ــــــي شــــــعره أمــــــام الأمــــــراء والخلف لاً مــــــن فــــــرائض یمجــــــن ف
ـــــه،  ـــــه، ویطربـــــون لـــــه ویضـــــحكون لعبث الـــــدین وعاثیـــــاً بهـــــا، وهـــــم یســـــرون بمجون

  .ویستزیدونه منه، للطف محله عندهم
ــــار بــــــن بــــــرد، وكــــــان مــــــن بنــــــي عقیــــــل البصــــــري مــــــن كبــــــار  وكــــــذلك بشــ
الزنادقــــة وممــــن أفصــــح مســــلم فــــي شــــعره عــــن فســــقه وفجــــوره، ولحــــاده وكفــــره، 

ب كرهـــــــــاً شـــــــــدیداً معتـــــــــداً بـــــــــالفرس وقـــــــــد كـــــــــان شـــــــــعوبیاً حاقـــــــــداً كارهـــــــــاً للعـــــــــر 
  .وحضارتهم اعتداء بعیداً 

ـــــل مـــــولى  ـــــن الخی ومـــــن الزنادقـــــة كـــــذلك علـــــي بـــــن الخلیـــــل رمـــــي علـــــي ب
ــــــو الفــــــراج  ـــدة الشــــــیباني الكــــــوفي بالزندقةوقــــــدره بهــــــا الجــــــاحظ وأب معــــــن بــــــن زائـــ
ــــــه اتهــــــم بالزندقــــــة  الأصــــــفهاني، وابــــــن النــــــدیم، والشــــــریف المرتضــــــى، ویبــــــدو أن

  :لأمرین
ــــــال الجــــــاحظ أنــــــه :الأول كــــــان حمــــــاد : "كــــــان مــــــن المجــــــان المشــــــهورة ق

ــــــن هــــــارون،  ــــــونس ب ــــــان، وی عجــــــرد، وحمــــــاد الراویــــــة، وحمــــــاد بــــــن الزبرق
ـــــن الفـــــیض، وجمیـــــل بـــــن محظـــــوظ، وقاســـــم  وعلـــــي بـــــن الخیـــــل، ویزیـــــد ب
بــــن زنقطـــــة، ومطیــــع بـــــن إیـــــاس، ووالیــــة بـــــن الحجـــــاب، وأبــــان بـــــن عبـــــد 

  .حدةالحمید وعمارة بن حربیة، یتواصلون كأنهم نفس وا

                                                                                                       
ــــــي الأول، بیــــــــروت )1( ــــر العباســ ـــي العصــــ ـــــل، ص: حســــــــین عطــــــــولان، الزندقــــــــة والشــــــــعوبیة فـــــ  – 29: دار الجیـــ

60.  
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ــاني ـــــن عبـــــد القـــــدوس، فطعـــــن علیـــــه : الثـــ أنـــــه كـــــان صـــــاحب لصـــــالح ب
  .سبب مصاحبة الطویلة له، وحسب معه في الزندقة

ومــــنهم ســــیم الخاســــر، فقــــذف ســــیم الخاســــر بــــن عمــــرو مــــولى بنــــي تــــیم 
بـــــن مـــــرة البصـــــري ثـــــم البغـــــدادي بالزندقـــــة وقـــــد قذفـــــه بهـــــا ابـــــن النـــــدیم، وكانـــــت 

ســــــــتخفاف والاســـــــتهتار، ولــــــــم تعــــــــد زندقتـــــــه زندقــــــــة اجتماعیـــــــة لــــــــم تتجـــــــاوز الا
المجــــون والعبــــث، ولــــم تتخطــــى الهــــزل والظــــرف، ومــــا حفــــظ مــــن أخبــــاره یظهــــر 

  .ذلك أكثر مما یظهر ما حفظ من أشعاره
  :)1(ومنهم أبان بن عبد الحمید

نظـــــــم الجــــــاـحظ أبـــــــان بـــــــن عبـــــــد الحمیـــــــد اللاحقـــــــي مـــــــولى بـــــــن رقـــــــاش، 
ر محمـــــد بــــــدیع البصـــــري فـــــي الزنادقــــــة، فطـــــن لهــــــذه الزندقـــــة كــــــل مـــــن الــــــدكتو 

شــــریف، والــــدكتور محمــــد مصــــطفى هــــدارة، وكــــذلك مــــنهم ووالیــــة بــــن الحجــــاب 
ــــــدماء فــــــي أصــــــل والیــــــة بــــــن الحجــــــاب الكــــــوفي، أمــــــا أبــــــو الفــــــراج  یختلــــــف الق
الأصــــــــفهاني، والخطیــــــــب البغــــــــدادي فیرویــــــــان أنــــــــه عربــــــــي صــــــــلیب صــــــــریح 
النســــب، وكــــذلك أبــــو نــــواس قــــذف أبــــو نــــواس الحســــین بــــن هــــانئ مــــولى عبــــد 

لجــــراح الحكــــم البصــــري ثــــم البغــــدادي بالزندقــــة أو قــــد قذفــــه بهــــا بعــــض االله بـــن ا
أهـــل عصــــره، وقذفــــه بهــــا أیضــــاً بعــــض القــــدماء، ولــــذلك أبــــو العتاهیــــة هــــو أبــــو 
ــــــرة العینــــــي الكــــــوفي ثــــــم البغــــــدادي  ــــــن القاســــــم مــــــولى عنت العتاهیــــــة إســــــماعیل ب
بالزندقـــــة أو اتهمـــــه بهـــــا مـــــن أهـــــل عصـــــره هـــــو منصـــــور بـــــن عمـــــار الســـــلمي 

، مـــــن الشـــــعراء العـــــرب  الخراســـــاني، ـــــد العزیـــــز كـــــذلك كـــــان زنـــــدیقاً وآدم بـــــن عب
ــــه، وكــــذلك  الــــذین علقــــت بهــــم تهمــــة الزندقــــة وهــــي تهمــــة رمــــي بهــــا لشــــدة مجون

                                     
ـــــــروت )1( ــــي الأول، بیـ ـــــــر العباســــ ـــــي العصـ ـــــعوبیة فـــ ـــة والشـــ ـــولان، الزندقـــــ ــــل، ص: حســــــــین عطـــــ -67: دار الجیـــــ

145.  
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ـــاد مـــــن الشـــــعراء العـــــرب الـــــذین لحقـــــت بهـــــم تهمـــــة الزندقـــــة، وقـــــد  یحیـــــى بـــــن زیــ
  .)1(لحقت به هذه التهمة لجراءة وبطالته

                                     
ـــــعو  )1( ـــة والشـــ ـــولان، الزندقـــــ ـــــــروتحســــــــین عطـــــ ــــي الأول، بیـ ـــــــر العباســــ ـــــي العصـ ــــل، ص: بیة فـــ -67: دار الجیـــــ

145.  
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  الفصل الثاني
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  المبحث الأول
  التعریف بالمعري

هــــو أحمــــد بــــن عبــــد االله بــــن ســــلیمان بــــن محمــــد بــــن ســــلیمان بــــن محمــــد 
یـــاد بــــن ربیعـــة بــــن الحـــارث بــــن ربیعــــة بـــن ســــلیمان بـــن داود بــــن المطهـــر بــــن ز 

بــــن أیــــوب بــــن أزحــــم بــــن أرقــــم بــــن النعمــــان بــــن عــــدي بــــن عطفــــان بــــن عمــــرو 
بـــن بـــریح بــــن جذیمـــة بــــن تـــیم االله بـــن أســــد بـــن وبــــره بـــن ثعلـــب بــــن حلـــوان بــــن 

معــــــــرة "عمـــــــران بـــــــن الحــــــــاف بـــــــن قضــــــــاعة، المعـــــــرف بـــــــالمعري نســــــــبة إلـــــــى 
  :ء وفي ذلك یقولوهي بلدة بین حلب وحماة ویكنى أبا العلا" النعمان

  ولكن الصحیح أبو النذول  دعوت أبا العلاء وذاك مین"
ولـــــد فـــــي هـــــذه المنطقـــــة ســـــنة ثـــــلاث وســـــتین وثلاثمائـــــة، وهـــــو ینحـــــدر          

ـــــدیم  ــــرة اشـــــتهرت بـــــالعلم والشـــــعر والقضـــــاء، عـــــرض الیـــــاقوت وابـــــن الن مـــــن أسـ
ســــن  لهـــذه الأســـرة وتحـــدثا عــــن هـــذه الجوانـــب فیهــــا، ویقـــول الـــرواة إنــــه لـــم یبلـــغ

ــــه  الرابعــــة مــــن عمــــره حتــــى اعتــــل علــــة الجــــدري التــــي فقــــد فیهــــا بصــــره، كمــــا إن
ــــون الأحمــــر لأنــــه ألــــبس فــــي الجــــدري : یقــــول إنــــه لا یعــــرف مــــن الألــــوان إلا الل

  .ثوب مصبوغاً بالأحمر
ــــــى الــــــتعلم والإلمــــــام بالمعــــــارف  ــــــو العــــــلاء منــــــذ نشــــــأته عل ـــل أب وقــــــد أقبـــ

ء ووصـــــل إلـــــى ســـــن الطلـــــب لمـــــا كبـــــر أبـــــو العـــــلا: "المختلفـــــة، ویقـــــول القطفـــــي
أو مــــن یجــــري مجــــراهم مــــن أخــــذ العربیــــة عــــن قــــوم مــــن بلــــدة كبنــــي كــــوثر أو 

أصـــــحاب ابــــــن خالویـــــة وطبقــــــة، وقــــــد قیـــــد اللغــــــة عــــــن أصـــــحاب ابــــــن خالویــــــة 
، وطمحت نفسه من الاستكثار   .)1(أیضاً

                                     
ـــــر  )1( ــــــارف بمصـــ ـــر دار المعـ ـــــة، الناشــــ ــــــة السادســـ ـــي النثــــــــر العربـــــــي، الطبعـ ـــن ومذاهبـــــــه فــــ ــــــیف، الفـــــ ـــوقي ضـ شــــ

  .265: م، ص1919
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ــــــى طــــــرابلس الشــــــام، وكــــــان بهــــــا خــــــزائن كتــــــب قــــــد  ــــــك فرحــــــل إل مــــــن ذل
دیـــــر الفـــــارس، وكـــــان بـــــه راهـــــب یشـــــدو  وفـــــدها ذوو الیســـــار مـــــن أهلهـــــا ونـــــزل

شـــــیئاً مـــــن علـــــوم الأوائـــــل فســـــمع منـــــه كلامـــــاً مـــــن أقـــــوال الفلاســـــفة حصـــــل بـــــه 
حتــــى فــــاه بــــه فــــي ... شــــكوك مغلــــق بخــــاطره مــــا حصــــل بــــه بعــــض الانحــــلال

  ".أول عمره وأودعه أشعاراً له ثم ارعوى ورجع استغفر واعتذر
  :شخصیة أبو العلاء المعري

ـــــو العـــــلاء ذا نفـــــس ك بیـــــرة، وذكـــــاء متقـــــداً وكـــــان دقیـــــق الشـــــعور كـــــان أب
  .یمیل إلى التشاؤم

  :آثاره
تــرــك أبــــو العــــلاء نحــــو ســــبعین مؤلفــــاً مــــن العلــــوم الواســــعة وعزلتــــه التــــي 
ــــــز  مكنتــــــه مــــــن التــــــوفر علــــــى التــــــألیف كــــــل ذلــــــك أتــــــاح لــــــه أن یبــــــرز إلــــــى حی
الوجــــــود، تــــــألیف كثیــــــر قــــــد تبلــــــغ مــــــا بــــــین منثــــــور ومنظــــــوم، تنــــــاول مواضــــــیع 

  .ولغة وفلسفة ودین واجتماع وما إلى ذلك مختلفة من أدب
وتســــمى " الــــدرعیات"و " ســــقط الزنــــد"ومــــن أهــــم تلــــك الآثــــار فــــي الشــــعر 

ــــاول وصــــف  أیضــــاً بضــــوء الســــقط وهــــي فــــي الحقیقــــة قســــم مــــن ســــقط الزنــــد یتن
  .الدروع، وأیضاً اللزومیات

ـــــر ـــــي العـــــلاء: "ومـــــن أهـــــم تلـــــك الآثـــــار فـــــي النث وهـــــي كثیـــــرة " رســـــائل أب
م وفـــي أكســـفورد ســــنة 1894كتـــاب ظهــــر فـــي بیـــروت ســــنة طبـــع مـــا وجــــد فـــي 

  .م مع ترجمة إنجلیزیة1898
وقــــد ضــــاع أكثــــر آثــــار المعــــري وبقــــي قســــماً آخــــر منهــــا مخطوطــــاً فــــي 

وهــــــو دیـــــوان شــــــعر یحتـــــوي أكثــــــر مــــــن " ســــــقط الزنـــــد"خـــــزائن الكتــــــب، وأهمهـــــا 
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ثلاثــــة آلاف بیــــت نظمــــه فــــي شــــبابه إلــــى بعــــد رجوعــــه مــــن بغــــداد وســــماه بــــذلك 
  .ط أول نار تخرج من الزند، فشبه شعره الأول بهلأن السق

ـــــفاته كـــــــذلك، كـــــــان المعـــــــري رقیـــــــق القلـــــــب، دقیـــــــق الشـــــــعور،  ومـــــــن صــ
ـــــراً بمواقـــــع  ـــــى ســـــمعته، خبی ـــــاء، وافـــــر الحـــــرص عل ســـــریع الانفعـــــال، شـــــدید الحی

مــــزاج . مــــن البشــــر وطــــرق الســــخریة إلیهــــا، محبــــاً للعزلــــة، كارهــــاً للــــدنیا الــــنقض
كوك یمیـــــل إلــــــى التشـــــاؤم، والانفـــــراد كســــــائر عصـــــبي جعلـــــه متقلبـــــاً كثیــــــر الشـــــ

العـــــاطفیین، وكـــــان طعامـــــه العـــــدس والتـــــین، لا یمـــــد یـــــده إلـــــى أصـــــناف اللحـــــوم 
ـــــل یخـــــدر بهـــــا ـــــیض واللـــــبن والـــــدس وحیـــــوان البحـــــر، ولا یســـــتبیح الخمـــــر ب . والب

  .وكان مواظباً على الصلاة كثیر على الحض بها
  :ومن مضامینه في سقط الزند

  :المدح/ 1
ـــــــى قســـــــمینینقســـــــم مـــــــدح أ ـــــــي العـــــــلاء المعـــــــري إل ـــــــه : ب قســـــــماً خـــــــص ب

ـــــــه أصـــــــدقاءه ومراســـــــلیه، فكـــــــان  الأمـــــــراء وأربـــــــاب الســـــــلطان، وقســـــــماً خـــــــص ب
ــــه كثیــــــر مــــــن المبالغــــــة والثــــــاني مــــــن بــــــاب الأخوانیــــــات فتقــــــل  الأول رســــــمیاً ففیــ

  .فیه المبالغات لما هنالك من عاطفة حقیقیة
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  :وأبو العلاء لا یتحرج من استماله عقله كما في قوله
  والكبـــــر والحمــــــد ضـــــدان اتفاقهمــــــا

  

  مثـــــــــل اتفـــــــــاق فتـــــــــاب الســـــــــن والكبـــــــــر  
  

  یجنــــي تزایــــد هــــذا مــــن تنــــاقص ذا
  

ـــــل إن طـــــال غـــــال الیـــــوم بالقصـــــر     واللی
  

ـــــه صـــــاحبه تقلیـــــد مـــــن ســـــبقه، فیجـــــاري  إن مـــــدح أبـــــي العـــــلاء یحـــــاول فی
أبـــــي تمـــــام فـــــي اســـــتنباط المعـــــاني ویفوقـــــه جـــــلاء، ویجـــــاري المتنبـــــئ، ولـــــه مـــــن 

لتصـــــــور وبعـــــــد الإیحـــــــاء دون الانســـــــجام، وهـــــــو یهـــــــتم لصـــــــقل البحتـــــــري دقـــــــة ا
المعـــــاـني المعروفــــــة ویحــــــاول أن یربطهــــــا بصــــــور حســــــیة أو حقــــــائق علمیــــــة أو 

  .نفسیة
  : الفخر/ 2

لأبـــــــي العـــــــلاء المعـــــــري بعـــــــض القصـــــــائد فـــــــي الفخـــــــر أشـــــــهرها اثنـــــــان، 
  :أولهما همزیة مطلعها

  إذا أنا لم تكبرني الكبراء     ورائي أمام والأمام وراء
  :ثانیها اللامیة التي یقول فیهاو 

قدام وحزم ونائل    ألا في سبیل المجد ما أنا فاعل   عفاف وإ
ویفخـــــــر بنفســـــــه وبقومـــــــه، أمـــــــا بنفســـــــه فیفخـــــــر بصـــــــفاتها الأدبیـــــــة مـــــــن 
ـــــــاء، وأمـــــــــا قومـــــــــه فیفخـــــــــر بســـــــــلطانهم علـــــــــى الشـــــــــعر،  شـــــــــجاعة وكـــــــــرم وذكــ
ـــــى الأرض، وغنـــــــائهم علـــــــى النـــــــاس وافتقـــــــار النـــــــاس إلـــــــى مـــــــا  واســـــــتیلائهم علــ

  .عندهم من معروف
  :الرثاء/ 3

لأبــــي العــــراء ســــبع قصــــائد فــــي الرثــــاء اشــــتمل علیهــــا ســــقط الزنــــد، رثــــى 
  .فیها أمه، وأباه، أبا حمزة الفقیه، وجعفر بن علي بن المهذب، وغیرهم
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ــــــاء رثــــــاءه لأبــــــي حمــــــزة فــــــي قصــــــیدة  ـــن مــــــا قالــــــه فــــــي الرث ولكــــــن أحســـ
  :الدالیة الشهیرة التي مطلعها

  نوح باك ولا ترنم شادٍ      اديغیر مجدٍ في ملتي واعتق
  :الوصف/ 4

لــــــــم یعــــــــد وصــــــــف أبــــــــي العــــــــلاء الأشــــــــیاء المعنویــــــــة كــــــــالحزن والألــــــــم         
ــــى  والفــــرح، وقــــد تعــــرض لوصــــف غیــــر المعنویــــات ولكنــــه كــــان فیهــــا متوكئــــاً عل
ــــه  غیــــره مــــن الشــــعراء یســــتعیر مــــنهم صــــوره ومعانیــــه وصــــوره إلــــى ذلــــك ملاحقت

  :للمادة
  كما یغلي على النار الرماد  ه كماوأصباح فلینا اللیل عن

  وكوكبه مریضٌ مریضٌ ما یعاد       ه الدجى كل سقمٍ ـل بـب
ــــــل الروائــــــع فــــــي الشــــــعر، وكثــــــر فــــــي شــــــعره حداثــــــة  ــــــا العــــــلاء قلی إن أب

  .)1(المبالغة وظهر التكلف كما ظهر في محاكاة الشعراء
  :ذكاء أبي العلاء وحفظه

ــــو العــــلاء ذكیــــاً ذكــــاء شــــدیداً ســــریع ال خــــاطر دقیــــق الحــــس حتــــى كــــان أب
لیـــــروي المعیصـــــي الشـــــاعر إنـــــه كـــــان یلعـــــب بالشـــــطرنج والنـــــرد، ویـــــروي ابـــــن 
فضــــل االله العمــــري فــــي مســــالك الأبصــــار إنــــه لمــــا دخــــل بغــــداد أرادوا امتحانــــه 
ــــــه  ــــــوا یــــــوردون ذلــــــك علی ــــــذي فــــــي الــــــدیوان وجعل ـــتور الخــــــراج ال فأحضــــــروا دســـ

لعــــلاء وســــرد علــــیهم میاومــــه، وهــــو یســــمع إلــــى أن إلــــى أن فرغــــوا، فابتــــدأ أبــــو ا
  .كل ما أوردوه علیه

كــــان أبــــو العــــلاء قــــوي الحافظــــة، علــــى مــــا یظهــــره قــــوة شــــدیدة، وكــــان لا 
  .)1(یقرأ علیه كتاب إلا حفظ منه طرفاً 

                                     
  .88-87: حسن الخوري، تاریخ الأدب العربي، ص )1(
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حتــــى لیــــروي الــــرواة أنــــه لمــــا ذهــــب إلــــى بغــــداد طلــــب أن تعــــرض علیــــه الكتــــب 
ن التـــي فـــي خزائنهـــا فكــــان كلمـــا قـــرئ علیــــه شـــيء حفظـــه، وهــــم یـــروون أنـــه كــــا

  !!یحفظ المحكم والمخصص وأنه أملاهما من صدره
وربمـــا كـــان كثیـــر مـــن هـــذه القصـــص مبالغـــة فیـــه ولكنهـــا مـــع ذلـــك تـــدل 

  .على أن الرجل اشتهر في عصره بحدة الذكاء وسرعة الحفظ
ــــــة الحفــــــظ والــــــذكاء، : "یقــــــول ابــــــن العــــــدیم كــــــان أبــــــو العــــــلاء علــــــى غای

ــــــم؟ فقــــــال: وقیــــــل لــــــه ا ســــــمعت شــــــیئاً إلا مــــــ: بــــــم بلغــــــت هــــــذه الرتبــــــة فــــــي العل
  .)2("حفظته، وما حفظت شیئاً فنسیته

  :شخصیة أبي العلاء
كــــــــان أبــــــــي العــــــــلاء دمــــــــیم الشــــــــكل، قصــــــــیر القامــــــــة، نحیــــــــف الجســــــــم 

غیـــــر أن ذلـــــك . ضـــــعیفه، واســـــع الجبهـــــة مشـــــوه الوجـــــه بآثـــــار الجـــــدري والعمـــــى
ــــــم،  الثــــــوب الــــــرث كــــــان یحــــــوي نفســــــاً كبیــــــرة، وكــــــان وافــــــر البضــــــاعة مــــــن العل

مـــــــا أعـــــــرف أن العـــــــرب نطقـــــــت بكلمـــــــة ولـــــــم یعرفهـــــــا : "ریـــــــزيوحتـــــــى قـــــــال التب
  .)3("المعري

  :عند أبي العلاء المزاج الفلسفي
ــــــو العــــــلاء المعــــــالي والمكــــــارم فــــــي غیــــــر اللغــــــة والأدب، فلمــــــا  طلــــــب أب
انقـــــادت لـــــه، عكــــــف علـــــى اســــــتبطان ذاتـــــه، وفجــــــر مواهـــــب عبقریتــــــه فـــــي مــــــا 

  :سي، یقولوالنثر أثناء عزلته واغترابه النف خلف من مواهب الشعر
                                                                                                       

ــــي الشــــــعر العربــــــي، الطبعـــــــة الخ )1( ــــه فــ ـــــن ومذاهبـــ ــــیف، الفـ ـــوقي ضــ ــــة الدراســــــات الأدبیـــــــة، دار شـــ ــــة، مكتبــ امســ
  .380-379: م، ص1965المعارف 

ــــة الدراســــــات الأدبیـــــــة، دار  )2( ــــة، مكتبــ ـــي الشــــــعر العربــــــي، الطبعـــــــة الخامســ ــــه فـــ ـــــن ومذاهبـــ ــــیف، الفـ شــــــوقي ضــ
  .380: م، ص1965المعارف بمصر 

ـــــة الأولــــــــى  )3( ــــــد، الأدب العباســـــــي النثــــــــر، الطبعــ ـــــو زیــ ــــــف أبــ ــــامي یوســ ــــرة، ه، دار ال1432 –م 2011ســـ میســــ
  .143-137: عمان، ص
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، فأجدت لفظاً    كانا لخدان علي الزمان  طلبت مكارماً
ت إلــــــى أیقــــــن أبــــــو العــــــلاء أن مكابدتــــــه الحیــــــاة لــــــم تنتــــــه، ولكنهــــــا تحولــــــ

ـــــاة قـــــد حمـــــى وطیســـــها، ونـــــار الصـــــراع قـــــد اشـــــتد  ـــــى آخـــــر، فمعركـــــة الحی منحن
أوارهـــــا، وینكـــــر الـــــدنیا ویكرههـــــا كـــــره شـــــدیداً لا رجعـــــة عنـــــه، ویحـــــارب الفطـــــرة 

الحیــــــــاة ویرحـــــــــب بــــــــالموت ففیـــــــــه اً لا هـــــــــوادة فیهــــــــا، ویـــــــــرفض البشــــــــریة حربــــــــ
ـــــه وآلامـــــه إذ لـــــم یـــــرى یعـــــد فـــــي هـــــذه الوجـــــود إلا كارثـــــة  الخـــــلاص مـــــن عذابات

ذئابـــــــاً ضـــــــاریة، ولا فـــــــي المـــــــرأة إلا قبحـــــــاً وبـــــــراء،  كبـــــــرى، لا فـــــــي النـــــــاس إلا
، وألحاناً حزینة وموسیقا مؤثرة   .وصاغ أفكاره هذه أدباً تشاؤمیاً قلقاً

  :ه وسماتهومن خصائص
ـــــر كتـــــاب النثـــــر المصـــــنوع، بحیـــــث أصـــــبح زعـــــیم  :أولاً  یعـــــد المعـــــري أكب

  ".المدرسة العلائیة"مدرسة التصنع، وشكل مدرسة متمیزة سمیت 
ـــاً  ـــــزم، تـــــارة بحـــــرفین، وتـــــارة بحـــــرفین  :ثانیــ التزامـــــه فـــــي الســـــجع مـــــا لا یل

  .بینهما حرف مد، وتارة بثلاثة أحرف
ــاً  غویــــة، التـــــي مكنتـــــه مـــــن اســـــتعمال عــــرف أبـــــو العـــــلاء بثقافتـــــه الل :ثالثـــ

الألفـــــاـظ الوحشــــــیة المهجــــــورة، والقیــــــام علــــــى الأوابــــــد اللغویــــــة الجاهلیــــــة، 
حتـــــى أصـــــبح غایتـــــه فـــــي نفـــــس أبـــــي العـــــلاء، وهـــــو یعـــــد بحـــــق أعظــــــم 

  .كتاب السردیات في النثر العربي القدیم
ـــاً  ــ ـــــــد :رابعــ اللغـــــــوي واصـــــــطناع  اتجهـــــــت المدرســـــــة العلائیـــــــة إلـــــــى التعقی

  .ن الألفاظ والأحاجيالغریب والإكثار م
ـــاً  ـــ ــ ــــــــــع  :خامســ ــــــــــة الواق ــــــــــى كتاباتــــــــــه لتعری غلبــــــــــة النزعــــــــــة الســــــــــاخرة عل

لسیاســــــــي والــــــــدیني، مســــــــتعملاً الرمــــــــز حینــــــــاً والتمویــــــــه الاجتمــــــــاعي، وا
  .اللغویة حیناً آخر
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  :سلوك أبي العلاء
أبـــــو العـــــلاء واحـــــد مـــــن ألمـــــع أدبـــــاء العربیـــــة قاطبـــــة، شـــــغل النـــــاس حیـــــاً 

یاتـــــه وبعـــــد مماتـــــه، بصـــــفات لـــــم تتـــــوفر فـــــي ومیتـــــاً واجتـــــذب اهتمـــــامهم فـــــي ح
ـــــي بهـــــذا  ـــــاس حیالـــــه، واختصـــــموا فـــــي تقییمـــــه، ویعن ـــــره، وســـــلوك اخـــــتص الن غی

  .السلوك ما نسبوه إلیه بین الزندقة وانحراف وبین إیمان وتوحید
وأبــــــو العـــــــلاء یتطـــــــاول علـــــــى الأنبیـــــــاء ویشـــــــن الهجـــــــوم علـــــــى آدم أبـــــــي 

  :ء البشرالبریة، فیقول وقد عم بحملته جمیع أنبیاء أبنا
  إذا مـــــــــــا ذكرنـــــــــــا آدمـــــــــــاً ونبـــــــــــأ لـــــــــــه

  

  وتــــــــزویج بنتیـــــــــه لابنیــــــــه فـــــــــي الـــــــــدنیا  
  

  علمـــــاً بـــــأن الخلـــــق مـــــن أصـــــل ریبـــــةٍ 
  

ــــع النــــاس مــــن عنصــــر الــــدنا     وأن جمی
  

ـــــــو العـــــــلاء هـــــــو صـــــــاحب الكنـــــــوز الثمینـــــــة ـــــــول فـــــــي  وأب مـــــــن فنـــــــون الق
ــــقط الزنـــــــد، واللزومیـــــــات، والفصـــــــول والغایـــــــات، ورســـــــالة الغفـــــــران  دواوینـــــــه ســـ

  .)1(وغیرها
  :عزلته ووفاته

ــــزم بیتــــه وســــمى نفســــه  حــــزن المعــــري لمــــوت أمــــه، ومــــال إلــــى الزهــــد، ول
بـــــــــل ســـــــــمى نفســـــــــه أیضـــــــــاً رهـــــــــین  أي العمـــــــــى والمنـــــــــزل" رهـــــــــین المحبســـــــــین"

  .العمى والمنزل ومحبس روحه في جسده: المحبسین الثلاثة
وبعــــد اســــتقراره بــــالمعرة وعكوفــــه علــــى العلــــم قصــــد طلبــــه العلــــم مــــن كــــل حــــدب 

  .وصوب

                                     
ـــریة  )1( ـــة، الناشـــــــر الـــــــدار المصــــ ــــارة الإســـــــلامیة، الطبعـــــــة الثالثــــ ـــــب الحضـــ ـــي موكــ ــــطفى الشـــــــعلة، الأدب فــــ مصـــ

  .652-651: لبنان، ص
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ــــه الأمـــــراء وكبـــــار القـــــوم فعظـــــم شـــــأنه وحســـــنت حالتـــــه ولكنـــــه لـــــم وكات بـ
یجـــــد وراء الـــــدنیا وهنـــــا ســـــد عظمـــــة، فقـــــد عـــــاش عیشـــــة الزاهـــــدین خلافـــــاً لمــــــا 

  .كان علیه أبو العتاهیة وأمثاله من أهل المنح والجمع
لـــم یهملـــه المـــرض فـــي أواخـــر أیامــــه ســـوى ثلاثـــة أیـــام فتـــوفي فـــي نهــــار 

علـــــى قبـــــره مـــــا یربـــــو علـــــى ثمـــــانین شـــــاعراً أیـــــام ســـــنة  20الجمعـــــة الواقـــــع فـــــي 
  .)1("فیلسوف الشعراء"یرثونه ویدعون فیه 

                                     
  .سامي یوسف أبو زید، الأدب العباسي النثر )1(
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  المبحث الثاني
  وصف رسائل المعري والتعرف بها

ــــــه الواســــــعة وعمــــــاه،  ــــــة، وثقافت إن مواهــــــب أبــــــي العــــــلاء المعــــــري الفطری
وعزلتـــــــه أتاحـــــــت لـــــــه أن یبـــــــرز إلـــــــى حیـــــــز الوجـــــــود مؤلفـــــــات كثیـــــــرة قـــــــد تبلـــــــغ 

  .ر ومنثورالسبعین ما بین منظو 
ســـــقط الزنـــــد واللزومیـــــات، وأبـــــرز مؤلفاتـــــه : ومـــــن أهـــــم مؤلفاتـــــه الشـــــعریة

ــــــة ــــــران والفصــــــول : النثری والغایــــــات، ومعجــــــز أحمــــــد، وعیرهــــــا مــــــن رســــــالة الغف
  .)1(الرسائل والكتب
  :رسالة الغفران

لا ریـــــــــب أن رســـــــــالة الغفـــــــــران قصـــــــــة بالغـــــــــة الطـــــــــول أنشـــــــــئت أصـــــــــلاً 
ر، والحســــــاب، والعقــــــاب، والجنــــــة، للســــــخریة مــــــن عقیــــــدة الغفــــــران والیــــــوم الآخــــــ

  .والنار
فقــــد جعــــل أبــــو العــــلاء المعــــري رســــالة الغفــــران مســــرحاً للحیــــاة الآخــــرة، 

  .فاعتمد على عنصر عالم الأرواح
فكتـــــب أبـــــو العـــــلاء هـــــذه الرســـــالة إلـــــى أدیـــــب معاصـــــر لـــــه اســـــمه علـــــي 
ــــى رســــالة لــــه علــــى رســــالة  ــــابن القــــارح رداً عل بــــن منصــــور الحلبــــي المعــــروف ب

  .عثها إلى أبي العلاء المعريكان قد ب
ـــتمد أبــــــو العــــــلاء عناصــــــر قصــــــته الطویلــــــة مــــــن موضــــــوع الغفــــــران  ویســـ
فــــــي الإســــــلام، ویوصــــــف یــــــوم الحشــــــر شــــــدید الهــــــول كثیــــــر الازدحــــــام، تــــــرى ا 
لعبــــاد فیهـــــا عطاشـــــاً ظـــــامئین لا یرتـــــوون، لا یـــــدخل الجنـــــة مـــــنهم إلا مـــــن غفـــــر 

                                     
  .138: م، دار المسرة، عمان، ص2011سامي یوسف أبو زید، الأدب العباسي، الطبعة الأولى  )1(
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ـــه ونـــــــال جـــــــواز المـــــــرور إلـــــــى الفـــــــردوس فیعـــــــب مـــــــن الحـــــــ وض عبـــــــة لا االله لــــ
  .)1(عطش بعدها، ثم یعبر الصراط المستقیم

ویصـــــــور أبـــــــو العـــــــلاء الجنـــــــة تصـــــــویراً مطـــــــولاً ویجـــــــري فیهـــــــا أحـــــــداثاً 
، ویصــــــور أنهارهــــــا وأشــــــجارها وثمارهــــــا وأزهارهــــــا وتحركــــــات نابعــــــة مــــــن خیالــــــه

وطعامهـــــا وشـــــرابها وســـــاكنیها، والنعـــــیم الـــــذي یتقلبـــــون فیـــــه بـــــین الحـــــور العـــــین 
ـــــدان المخلـــــدین،  متكئـــــین علـــــى ســـــرر نـــــاعمین بالراحـــــة الكبـــــرى، رغبـــــاتهم والول

طـــــول مشـــــیئتهم كمـــــا یتخیــــــل أبـــــو العـــــلاء مجــــــالس اللهـــــو والقصـــــف والــــــرقص 
والغنــــــاء والشــــــراب، ویصــــــف بعــــــض هــــــذه المجــــــالس وحضــــــورها مــــــن الشــــــعراء 

  .ویجري بینهم مناقشات ومصادمات
ففـــــــي مجلـــــــس الغنـــــــاء یلتقیـــــــان النابغـــــــة الجعـــــــدي والأعشـــــــى، ویختلفـــــــان 

علـــــى غیـــــر عـــــادة أهـــــل الجنـــــة  –مـــــا أفضـــــل مـــــن صـــــاحبه ویشـــــتكیان علـــــى أیه
ــــه أبــــو العــــلاء جــــرأة  –فینــــذرهم ابــــن القــــارح  –ومــــا فیهــــا مــــن وقــــار  الــــذي خول

  .منه وتطاولاً أو یطوف بأرجاء الجنة
وفــــي الآخــــر ة یلتقــــي ابــــن القــــارح بمجموعــــة كبیــــرة مــــنم الشــــعراء قــــدامى 

ـــــوم، وامـــــرئ القـــــیس و  ـــــر بعـــــض مشـــــكلات ومحـــــدثین، یلتقـــــي عمـــــرو بـــــن كلث یثی
ـــــة أقـــــل ارتفاعـــــاً مـــــن  أشـــــعارهم، كمـــــا یلتقـــــي بالرجـــــاز ویجعـــــل بیـــــوتهم فـــــي الجن

  .بیوت الشعراء
ــي ابــــــن القــــــارح فــــــي تطوافــــــه علــــــى الشــــــعراء والأدبــــــا،، وعلمــــــاء  ویمضــــ
اللغـــــة یكلمهـــــم وینـــــاظرهم ویثیـــــر معهـــــم المشـــــكلات اللغویـــــة والقضـــــایا الأدبیـــــة، 

م، ویلاحـــــــظ أن أوصـــــــافهم ویستفســـــــر عـــــــن أحـــــــوالهم ویســـــــألهم بمـــــــا غفـــــــر لهـــــــ

                                     
ــــة، الناشـــــــر الـــــــدار المصـــــــریة  )1( ـــــي موكـــــــب الحضـــــــارة الإســـــــلامیة، الطبعـــــــة الثالثـــ ـــــكعة، الأدب فــ ـــطفى الشــ مصـــ
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وأســــــمائهم التــــــي عرفــــــوا بهــــــا فــــــي الــــــدنیا قــــــد تبــــــدلت وتغیــــــرت، فهــــــذا الأعشــــــى 
، وقــــد غفــــر لــــه  ، وقــــد انقلــــب عشــــى عینیــــه حــــوراً الشــــاعر یبــــدو جمــــیلاً وســــیماً
 ، لأنــــــه مــــــدح الرســــــول، فأدخــــــل الجنــــــة علــــــى شــــــریطة ألا یشــــــرب فیهــــــا خمــــــراً

  .)1(وغیره من الشعراء
رســـــالة الغفـــــران مكانـــــاً للحیـــــوان فـــــي  ویجعـــــل أبـــــو العـــــلاء المعـــــري فـــــي

الجنــــــــة، ویجعــــــــل مــــــــن الحیــــــــات فاتنــــــــات یأســــــــرن الألبــــــــاب، ویحتفــــــــي بــــــــالأوز 
، وأوزتــــه فــــي الجنــــة هــــي كاعــــب حســــناء، تختــــال جمــــلاً وتتمایــــل  احتفــــاء كبیــــراً

، تحسن العزف وتتقن الغناء فیهیم بها الشعراء ویتتیمون   .دلالاً
ولكــــنهم فیهــــا غیــــرهم فــــي  ویــــذكر أبــــو العــــلاء المعــــري الجــــن فــــي الجنــــة،

الــــــدنیا، حیــــــاتهم غیــــــر حیــــــاة الإنــــــس، قــــــد ســــــلبوا الكثیــــــر مــــــن الممیــــــزات التــــــي 
ــــــان بــــــالخوارق مــــــن  ــــــى التشــــــكل، وســــــرعة التنقــــــل والإتی كانــــــت لهــــــم كالقــــــدرة عل

  .)2(الأمور
  : مضمونها

  :تنقسم رسالة الغفران إلى قسمین كبیرین
  :رحلة ابن القارح في السماء -1

نــــه قــــد خطــــر لابــــن القــــارح أن یقــــوم بنزهــــة فــــي دار یتخیــــل أبــــو العــــلاء أ
ــــق مــــن یــــاقوت ودر، وســــار  ــــة خل البقــــاء، فركــــب جمــــلاً كریمــــاً مــــن جمــــال الجن
فـــي الجنـــة علـــى غیـــر مـــنهج، ورأى مــــا فیهـــا مـــن نعـــیم ورأى یـــوم الموقـــف ومــــا 
فیــــه مــــن هــــول وشــــفاعة، وقــــد أقــــام فیــــه ســــتة أشــــهر حتــــى أعیــــاه الحــــر والظمــــأ 

لأن معـــــه صـــــك التوبـــــة وقـــــد فكـــــر أن یخـــــدع  وهـــــو واثـــــق مـــــن دخـــــول الجنـــــة؛

                                     
  .676: مصطفى الشكعة، الأدب في مواكب الحضارة، ص )1(
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ســــدنة الجنــــة بمــــا یخــــدع بــــه النــــاس فــــي الــــدنیا مــــن الشــــعر فلــــم یفلــــح، وأخیــــراً 
  .شفع فیه فنال ما ابتغى، وعاد إلى نعیم الفردوس

ومـــــن ثـــــم قصـــــد زیـــــارة الجحـــــیم لیـــــرى حـــــال أهلهـــــا، فركـــــب بعـــــض دواب 
ــــة العفاریــــت، وهــــم جــــن آمنــــوا بمحمــــد صــــلى ا ــــة، وســــار فمــــر بجن الله علیــــه الجن
  .وسلم، ثم وصل إلى جهنم فوجد إبلیساً مضطرباً في الأغلال والسلاسل

  :الرد على رسالة ابن القارح -2
رســـالة إلــــى أبـــي العـــلاء المعــــري،  كمـــا هـــو معلــــوم قـــد رســـل ابــــن القـــارح

ـــــــالأدب  ـــــــه ویســـــــأله عـــــــن عـــــــدة مســـــــائل تتعلـــــــق ب ـــــــى لقائ یـــــــذكر فیهـــــــا شـــــــوقه إل
ـــــاری ـــــدین والفقـــــه والنحـــــو واللغـــــة والفلســـــفة والزندقـــــة، والتصـــــوف، والت خ وأمـــــور ال

وغیـــــر ذلـــــك وینحـــــي فیهـــــا علـــــى الزنادقـــــة، وینـــــتقص الـــــوزیر المغربـــــي صـــــاحب 
ــــدیا إلهیــــة"وهــــي أشــــبه " رســــالة الغفــــران"أبــــي العــــلاء، فقــــد كــــان الجــــواب  " بكومی

  .مسرحها الجنة والنار
ــــاول المعـــــري فـــــي هـــــذا القســـــم المســـــائل التـــــي وجههـــــا إلیـــــه ابـــــن  وقـــــد تنـ

ه عنهـــــا واحــــدة واحـــــدة، ویعــــرض خـــــلال ذلــــك لمســـــائل أخــــرى لـــــم القــــراح فیجیبــــ
یســــأل عنهــــا فنــــراه یــــتكلم عــــن الزمــــان والمكــــان، والتناســــخ، والقرامطــــة ومــــذهب 

  .)1(الحلول وغیر ذلك مما سئل عنه أو مما عرض له أو أراد هو إثارته
أبـــــو العـــــلاء فـــــي كـــــل رســـــالة الغفـــــران یســـــخر فـــــي مكـــــر ودهـــــاء حتـــــى 

ــــــرآ ــــــو حــــــین یستشــــــهد بآیــــــات الق ن الكــــــریم والأحادیــــــث الشــــــریفة، كمــــــا یعبــــــث أب
ـــات الآخـــــرة حـــــین یجعـــــل مـــــن ابـــــن القـــــارح فتـــــى تفـــــتح لـــــه أبـــــو  العـــــلاء بمقدســ
الجنــــة مــــرة وتغلــــق مــــرة أخــــرى، فیحتــــال علــــى رضــــوان حــــارس بابهــــا ویحــــاوره، 

                                     
ــــر حنـــــــا الفـــــــاخوري، تـــــــاریخ الأدب ا )1( ــــة الثانیـــــــة عشـــ ـــــي، الطبعـــ ـــــیة 1987لعربــ  –م، منشـــــــورات المكتبـــــــة البولســ
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ـــهد ابــــــن القــــــارح هــــــول الموقــــــف یعبــــــر الصــــــراط بســــــهولة ویطــــــرق  فبعـــــد أن یشـــ
: لا، فیقـــــول رضـــــوان: جـــــواز، فیقـــــولهـــــل معـــــك : رضـــــوانبـــــاب الجنـــــة فیســـــأله 

لا ســـــبیل لـــــك إلـــــى الـــــدخول بغیـــــر جـــــواز، وهنـــــا یـــــرى ابـــــن القـــــارح إبـــــراهیم بـــــن 
یــــــدخل الجنـــــة، فیجذبـــــه معــــــه، وبهـــــذه الطریقــــــة رســـــول االله، فیتشـــــبث بــــــه وهـــــو 

  .یدخل ابن القارح الجنة
ـــــــــل  ـــــــــدة الإســـــــــلامیة، ب فـــــــــالغفران كلهـــــــــا غمـــــــــز ولمـــــــــز وتعـــــــــریض بالعقی
وبــــــــــبعض العقائــــــــــد الســــــــــماویة الأخــــــــــرى التــــــــــي تشــــــــــارك العقیــــــــــدة الإســــــــــلامیة 

  .)1(اعتقاداتها فیما یتصل بالیوم الآخر
  :رسالة الملائكة

تخیــــل أبـــــو العــــلاء المعـــــري أن ملـــــك المــــوت قـــــد جــــاءه لیقـــــبض روحـــــه، 
ـــــذكر بعـــــض المســـــ ـــــة، فأخـــــذ یدافعـــــه ویســـــتمهله ب ائلة الصـــــرفیة والقضـــــایا اللغوی

  .غیر أن عزرائیل لا یمهله لأنه قد جاء أجله
وعنــــدما یأتیــــه منكــــر ونكیــــر فـــــي القبــــر، یطــــرح علیهمــــا مســــائل أخـــــرى، 
ثــــــم یكتشــــــف أنهمـــــاـ أعلــــــم منــــــه، وحــــــین یمــــــر علــــــى جهــــــنم، یأخــــــذ فــــــي التــــــودد 
 لمالـــك خـــازن النـــار بمثـــل تلـــك المســـائل، فیهـــزأ مالـــك بـــه لطرحـــه تلـــك المســـائل
فــــــي ذلــــــك الموقــــــف، فزجــــــره وســــــخر منــــــه، بــــــل یمضــــــي فــــــي محــــــاورة الســــــائق 
والشــــــهیدین اللــــــذین یصــــــطحبانه ثــــــم یتركانــــــه مــــــع مــــــن قصــــــرت بهــــــم أعمــــــالهم 

  .عن دخول الجنة، ولحقهم عفو االله فزحزحوا عن النار
فیقــــف مــــع جماعـــــة مــــن جهابـــــذة الأدبــــاء علــــى بـــــاب الجنــــة، ویطرحـــــون 

ـــــ ـــــه أن یكـــــون واســـــطتهم إلـــــى أمـــــام رضـــــوان مســـــائل لغویـــــة كثیـــــرة، ویطلب ون من
أهـــل الجنـــة، لكــــي یلقـــوا إلــــیهم مـــا ألهمهـــم االله مــــن العلـــم، لكنــــه یبتســـم ویخبــــرهم 

                                     
  .678: مصطفى الشكعة، الأدب في موكب الحضارة الإسلامیة، ص )1(
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أن أهــــل الجنــــة فــــي شــــغل فــــاكهون، فهـــــم فــــي نــــى عــــن علــــوم هــــؤلاء الأدبـــــاء، 
منـــــه أن یمكـــــنهم مـــــن مخاطبـــــة بعـــــض العلمـــــاء الـــــذین دخلـــــوا الجنـــــة،  فیطلبـــــون

علیـــــه المســـــائل التـــــي عرضـــــوها  فیشـــــرف علـــــیهم الخلیـــــل بـــــن أحمـــــد فیعرضـــــون
علـــــــى رضـــــــوان علیـــــــه الســـــــلام، فیخبـــــــرهم الخلیـــــــل أن االله تعـــــــالى جعـــــــل مـــــــن 
ـــــة ممـــــن یـــــتكلم بكـــــلام العـــــرب بأفصـــــح اللغـــــات دون خطـــــأ أو وهـــــم  یســـــكن الجن

  .ویطلب منهم أن ینصرفوا راشدین
  :وفي هذه القصة یبرز أبو العلاء خطین متوازیین هما

  .خط روائي -1
  .خط تعلیمي -2

ـــــى التصـــــور الأدبـــــي لرحلـــــة خیالیـــــة، أمـــــا  الخـــــط الروائـــــي یعتمـــــد فیـــــه عل
إلـــــى تحقیـــــق المتعـــــة الفنیـــــة للمتلقـــــي مـــــن أجـــــل الوصـــــول  .یهـــــدف مـــــن خلالهـــــا

بـــه إلـــى نتیجـــة تنفعــــه فـــي دنیـــاه وآخرتــــه ومـــن جهـــة أخــــرى لا بـــد للإنســـان مــــن 
  .العمل الصالح لكي یحظى من االله بحس الجزاء

تمــــــد علــــــى ذكــــــر المعلومــــــات أمــــــا الخــــــط الثــــــاني هــــــو خــــــط تعلیمــــــي، یع
  .وشرحها، الحي یستوعب القارئ ما ورد في الرسالة من المسائل العلمیة

  
  :بعض المسائل اللغویة في رسالة الملائكة

ـــــاً عـــــن مســـــائل صـــــرفیة دقیقـــــة جـــــاء بهـــــا  وقـــــد أملاهـــــا أبـــــو العـــــلاء جواب
  .أحد تلامیذه فأنكر أن یقصد مثله بهذه المسائل الصعبة

ـــــه بمقدمـــــة أملـــــى فیهـــــا تصـــــریفاً لإحـــــدى ثـــــم مهـــــد لجوابـــــه عمـــــا م ثـــــل عن
ـــــة لرحیلـــــه عـــــن  وعشـــــرین مســـــألة فـــــي ســـــیاق تمثلـــــه وهـــــو فـــــي شـــــیخوخته العالی

  .الدنیا
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نمــــا " أصــــل ملــــك مالــــك": أفترانــــي أدافــــع ملــــك المــــوت فــــأقول: "ویقــــول وإ
" الملائكــــة: "أخــــذ مــــن الألوكــــة وهــــي الرســــالة ثــــم قلــــب، ویــــدل علــــى ذلــــك قــــولهم

  :الأشیاء إلى أصولها؟ وأنشده قول الشاعر في الجمع، لأن الجموع ترد
  تنزل من جو السماء یصوب    فلست لإنسي ولكن لملاك

ـــــــي ســـــــاعة لاشـــــــتغاله بمـــــــا قلـــــــت فـــــــإذا هـــــــم  ــا ســـــــمع فینظرن فیعجبـــــــه مـــــ
ـــــالقبض قلـــــت معـــــك؛ لأن المـــــیم زائـــــدة، فـــــوزن : وزن ملـــــك علـــــى هـــــذا القـــــول: ب

  .معاقلة؛ لأنها مقلوبة على مالكه: الملائكة على هذا
ـــــت : "الملـــــك فیقـــــول ـــــك عمـــــل صـــــالح فأن مـــــا هـــــذه الأباطیـــــل؟ إن كـــــان ل

لا فإنها وراءك   ".السعید، وإ
أمهلنـــــــي ســـــــاعة حتـــــــى أخبـــــــرك بـــــــوزن عزرائیـــــــل فـــــــأقیم الـــــــدلیل : فـــــــأقول

ــــك إذا جــــاء : "هیهــــات لــــیس الأمــــر إلــــي: علــــى أن الهمــــزة زائــــدة فیــــه فیقــــول المل
  .)1("أجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون

ـــــــم یـــــــدار أبـــــــو العـــــــلا كیـــــــف جـــــــاء أســـــــماكما : ء منكـــــــراً ونكیـــــــراً فیقـــــــولث
إســـــرافیل، : عــــربیین متصـــــرفین، وأســـــماء الملائكـــــة أكثرهـــــا مـــــن الأعجمیـــــة مثـــــل

فـــــــأقول " هـــــــات حجتـــــــك وخـــــــل الزخـــــــرف عنـــــــك: "وجبریـــــــل ومیكائیـــــــل؟ فیقـــــــولان
ــــــاً إلیهمــــــا ــــــا مــــــا وزن میكائیــــــل وجبریــــــل : "متقرب قــــــد كــــــان ینبغــــــي لكمــــــا أن تعرف

فــــلا یزیـــــدهما ". كـــــان أخویكمــــا فــــي عبــــادة االله علــــى اخــــتلاف اللغــــات فیهمــــا إذ
  .ذلك علي إلا غلظة ولو علمت أنهما یرغبان في ذلك، لأكثرت

ــــك رحمــــك : ثــــم یتجــــه أبــــو العــــلاء إلــــى خزنــــة النــــار متســــائلاً فیقــــول لمال
  .االله ما واحد الزبانیة

                                     
ـــاهرة، الطبعـــــــة الرابعـــــــة،  )1( ــــة نقدیـــــــة، دار المعـــــــارف القــــ ـــران دراســـ ــــاطئ، الغفــــ ـــت الشـــ ــــرحمن بنــــ ـــة عبـــــــد الـــ عائشــــ
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واحـــــــد الزبانیـــــــة زبنیـــــــة، : فـــــــاختلاف فیهـــــــا أبنـــــــاء آدم فمـــــــنهم مـــــــن یقـــــــول
م زبنــــــي أو زبنــــــي فیعــــــبس مالــــــك لمــــــا ســــــمع ویكفهــــــر واحــــــده: وقــــــال آخــــــرون

یــــا مالــــك رحمــــك االله مــــا تــــرى نــــون غســــلین؟ ومــــا حقیقــــة هــــذا اللفــــظ؟ : فــــأقول
أهــــــو مصــــــدر أم واحــــــد أم جمــــــع أعربــــــت نونــــــه؟ كمــــــا أثبتــــــوا نــــــون ســــــنین فــــــي 

  .الإضافة
وأبـــــو " ســـــائق وشـــــهید"ومـــــن ثـــــم یتغیـــــر المشـــــهد ویتـــــوارى مالـــــك ویظهـــــر 

  :العلاء یقول متسائلاً 
ــول للســــــائق والشــــــهید اللــــــذین ذكــــــروا فــــــي الكتــــــاب الكــــــریم فــــــي  وهــــــل" أقــــ

  ).وجاءت كل نفس معها سائق وشهید: (قوله تعالى
ـــــــي فیقـــــــولان ـــــــا صـــــــاح انظران لـــــــم تخاطبنـــــــا خطـــــــاب الواحـــــــد ونحـــــــن اثنـــــــان؟ : ی

  :وفي الكتاب العزیز ألم تعلما أن ذلك جائز من الكلام: فأقول
ألقیــــا  فــــي جهــــنم كــــل وقــــال قرینــــه هــــذا مــــا لــــدي عتیــــد،  : (قــــال تعــــالى

  ).كفار عنید
ــــو العــــلاء فیقولــــون : فقــــد جــــاءت جماعــــة مــــن جهابــــذة الأدبــــاء ومعهــــم أب

یــــا رضــــو، فیضــــم الــــواو، فیقــــول : یــــا رضــــوان لنــــا إلیــــك حاجــــة، وبعضــــها یقــــول
  .)1("ما هذه المخاطبة التي ما خاطبني بها أحد  قبلكم؟: "رضوان

ــــتكلم بكــــلام ا ــــة ن ــــا كنــــا فــــي الــــدار العاجل نهــــم فنقــــول إن یرخمــــون لعــــرب وإ
ــــــان  ــــــف ونــــــون فیحــــــذفونها للتــــــرخیم وللعــــــرب فــــــي ذلــــــك لغت ـــره أل ــــــي آخـــ الــــــذي ف

  :تختلف أحكامهما في القیاس قال أبو زبید
  صلدت فأعیت أن تبض بمائها     یا عثم أدركني فإن ركیتي
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ــــــون ــــــه قبــــــیح : "وهــــــم یــــــرون أن أهــــــل الجنــــــة لا یســــــتغنون عــــــنهم ویقول إن
یم، وهـــــو إذا ســـــبح لحـــــن ولا یحســـــن بســـــاكن بالعبـــــد المـــــؤمن أن ینـــــال هـــــذه النعـــــ

ـــــود وهـــــو لا یعـــــرف حقـــــائق تســـــمیتها  ـــــان أن یصـــــیب مـــــن ثمارهـــــا فـــــي الخل الجن
ولعــــل فــــي الفــــردوس قومــــاً لا یـــــدرون أحــــرف كمثــــرى كلهــــا أصــــلیة أم بعضـــــها 

  .فعلى: زائدة؟ ووزنه
ولا یعــــــرف أیجـــــــوز " ســــــفرجل"وأیضــــــاً لا یــــــدري كیــــــف تصـــــــغیر وجمــــــع 

  .لأفعال لا تشتق من الخماسیةأن یشتق منه فعل أم لا، وا
وهــــذا الســــندس الـــــذي یطــــؤه المؤمنـــــون ویفترشــــونه كمــــا فـــــیهم مــــن رجـــــل 

ــــدة وأنــــه مــــن : لا یــــدري أوزنــــه ــــل أم فعنــــل؟ والــــذي أعتقــــد فیــــه أن النــــون زائ فعل
  .السدوس وهو الطیلسان الأخضر

علـــــیهم وهـــــم ماضـــــون فـــــي عـــــرض دروســـــهم " رضـــــوان"ویطـــــول صـــــبر 
أهــــل الجنـــــة وأقــــوال أهـــــل التصــــریف فـــــي  المطولــــة فـــــي تصــــریف مـــــا یــــنعم بـــــه

بنــــــاء كــــــل نعمــــــة منهــــــا، ومــــــذاهب اللغــــــویین والنحــــــاة مــــــع إیــــــراد الشــــــواهد مــــــن 
  .قراءات الأئمة وشعر الفصحاء
ــــة عــــارفین بهــــذه الأشــــیاء قــــد : وأیضــــاً یقولــــون لملــــك ن كــــان أهــــل الجن وإ

ـــم بمــــــا یحتــــــاجون إلیـــــــه فلــــــن یســــــتغني عــــــن معرفتــــــه الولـــــــدان  ألهمهــــــم االله العلـــ
نــــا لنرضـــــى بالقلیــــل ممــــا عنــــدهم جـــــزاءً ن المخلــــدو  إن ذلــــك لـــــم یقــــع إلــــیهم، وإ فــــ

  .عن تعلیم الولدان
إن أصــــــحاب الجنــــــة الیــــــوم فــــــي : (فیبتســــــم رضــــــوان ویتلــــــو قولــــــه تعــــــالى

  .)1( )شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
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انصــــــرفوا رحمكــــــم االله فقــــــد أكثــــــرتم الكــــــلام فیمــــــا لا منفعــــــة : "ثــــــم یقــــــول
نمـــا كانـــت هـــذه الأشـــیاء أباطیـــل زخرفـــت فـــي الـــدار الفانیـــة فـــذهبت مـــع فیـــه،  وإ
  .الباطل
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  المبحث الثالث
  القیمة اللغویة والنقدیة لرسائل المعري

  :القیمة النقدیة لرسالة الغفران
رســـــالة الغفــــــران تــــــدل علــــــى قــــــوة خیـــــال صــــــاحبها وعظــــــم ابتكــــــاره، كمــــــا 

والروایـــــة والأدیـــــان  تـــــدل علـــــى ســـــعة معارفـــــه، فهـــــو دائـــــرة معـــــارف فـــــي التـــــاریخ
  .والمذاهب واللغة والنحو وما إلى ذلك

وقــــد وقــــف فیهــــا المعــــري موقــــف الناقــــد الســــاخر، فكــــان ناقــــد أدب ولغــــة 
  .وتاریخ واجتماع ودین

ـــد أبـــــي العـــــلاء ممـــــزوج بالســـــخریة والهـــــزء، وكلامـــــه فـــــي ذلـــــك شـــــدید  ونقــ
  .الوقع على خصومه، مؤلم اللذع

ار، وفكـــــــرة الغفـــــــران وكیـــــــف وهـــــــو یتنـــــــاول بتهكمـــــــه أخبـــــــار الجنـــــــة والنـــــــ
یـــــدخل قــــــوم الجنـــــة عــــــن غیـــــر اســــــتحقاق، ویـــــدخل آخــــــرون النـــــار ولــــــیس لهــــــم 
ذنــــب، وهــــو یهـــــاجم البعــــث بكــــل قـــــواه، وینفــــي العــــودة، ویشـــــجب التناســــخ إلـــــى 

  .غیر ذلك مما یدل على شكوكه
وهــــو یحــــاول أن یخفــــي شــــكوكه بظــــاهر مــــا فــــي قولــــه مــــن إیمــــان بكــــل 

تحــــــت ســــــتار التوریــــــات والغریــــــب  شــــــيء، كمــــــا یحــــــاول أن یخفــــــي تصــــــریحاته
  .من الألفاظ وغیر ذلك من ضروب التعبیر

ـــــة فـــــي الســـــخریة  ـــــي فهـــــو یتبـــــع نفـــــس الطریق ـــــي العـــــلاء الأدب أمـــــا نقـــــد أب
  .والتهكم، وهو یتناول المعاني والمباني

  .)1(أما المعاني فیحمد فیها الإبداع والابتكار والاتزان وعدم الغلو

                                     
ـــر  )1( ــــة عشـــــ ــــــة الثانیــــ ـــــي، الطبعــ ـــــاریخ الأدب العربـــ ــــاخوري، تـــ ـــا الفــــ ــیة 1987حنـــــ ـــة البولســــــ م، منشــــــــورات المكتبـــــ

  .697-696: لبنان، ص



 58

طریقــــة مبتدعــــة، ومعــــانٍ كــــاللؤلؤ  فیمتــــدح أبــــا تمــــام مــــثلاً لأنــــه صــــاحب
  .یستخرجها من غامض بحار

ــــــى ابــــــن هــــــانئ الأندلســــــي غلــــــوه الشــــــدید فــــــي مــــــدح المعــــــز،  ویأخــــــذ عل
ویأخـذــ علـــى الولیـــد بــــن یزیـــد أشـــعاراً فیهـــا كفــــر ویرمیـــه بقـــوارص الكـــلام فیقــــول 

  .أن عقله عقل ولید وقد بلغ سن الكهل
  .وهو یأخذ على الشعراء عموماً تزلفهم

اني فیعیــــــب علــــــى بعــــــض الشــــــعراء اســــــتعمالهم ألفاظــــــاً نــــــافرة وأمــــــا المبــــــ
وقـــــوافي غیــرـــ معجبــــــة، ویأخـــــذ علـــــى رؤیــــــة ابـــــن العجـــــاج مــــــثلاً صـــــنعة رجــــــزاً 
ــــــــره بعــــــــض الضــــــــعف  ــــــاء والظــــــــاء، كمــــــــا یأخــــــــذ علــــــــى غی ــــــــى الغــــــــین والطــ عل

  .العروضي
ن لـــــم  ن لـــــم یعـــــرض أبـــــو العـــــلاء فـــــي نقـــــده الأدبـــــي للفنـــــون الأدبیـــــة، وإ وإ

، فنقـــــده لا یخلــــــو مـــــن عمــــــق، وطرافــــــة، یبســـــط الكــــــلام فـــــي النقــــــد ب ســـــطاً وافیــــــاً
  .وصواب وأحكام

  :القیمة اللغویة لرسالة الغفران
أبــــي العــــلاء أســــلوب لا یخلــــو مــــن طرافــــة ومتعــــة لمــــا فیــــه مــــن  أســــلوب

ولكنــــه أســــلوب تظهــــر فیــــه مقــــدرة الرجــــل علــــى التعقیــــد . حــــوار وظرافــــة وفكاهــــة
والأغــــــراب،  الصــــــناعي، فهــــــو یفــــــرغ وقتــــــه الطویــــــل فــــــي ضــــــروب مــــــن العبــــــث

  .فیستخدم الشعر الغریب والأمثال والإشارات التاریخیة
ویســــــتمد أكثــــــر عقــــــده فــــــي صــــــناعة نثــــــره مــــــن اللغــــــة، فیســــــتمل الألفــــــاظ 

أن تكــــــــون نهایــــــــة  .)1(الغیــــــــر المانوســــــــة، ویلتــــــــزم فــــــــي أكثــــــــر جوانــــــــب ســــــــجعه
الســـــــجعة لا حرفــــــــاً بــــــــل حـــــــرفین أو أكثــــــــر، كمــــــــا یلتـــــــزم الجنــــــــاس غالبــــــــاً فــــــــي 
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ـــــى الإغـــــراب فـــــي الألفـــــاظ، فجناســـــاته عباراتـــــه، ویعتمـــــد غ البـــــاً فـــــي جناســـــة عل
  .)1(أقرب إلى اللغة والإغراب اللغوي منها إلى الفن الخالص

وأمـــــــا رســـــــالته التـــــــي كتبهـــــــا إلـــــــى عبـــــــد الســـــــلام بـــــــن الحســـــــین صـــــــاحب 
خزانــــة الكتـــــب ببغـــــداد بعـــــد رجوعـــــه منهـــــا، فنجــــده قـــــد غـــــلا فیهـــــا فـــــي اســـــتخدام 

قلنـــــا أن أهـــــم مـــــا یمیـــــز أبـــــا العـــــلاء فـــــي  اللفـــــظ الغریـــــب، والتعقیـــــد، لا نغلـــــو إذا
جمیــــع نماذجــــه النثریــــة أنــــه كــــان یطلــــب الغریــــب مــــن حیــــث هــــو كــــأن الإغــــراب 
ـــــى ذلـــــك فـــــي  ـــــد أعمالـــــه، وكـــــان یفـــــرغ دائمـــــاً إل ـــــى بهـــــا جی زینـــــة ینبغـــــي أن یتحل
ـــــة ینبغـــــي أن یطلبهـــــا  آثـــــاره وســـــائله، كـــــأن اللفـــــظ الغریـــــب مـــــن حیـــــث هـــــو غای

ن أبـــــا العـــــلاء لیبلـــــغ مــــــن ذلـــــك فـــــي بعــــــض  الكاتـــــب فـــــي نماذجـــــه وأعمالــــــه، وإ
آثــــــاره أن تصــــــبح وكأنهــــــا مــــــتن مــــــن المتــــــون اللغویــــــة، فهــــــي تجمــــــع كــــــل مــــــا 
نـــــه لیطلـــــب أبعـــــد  یســـــتطیعه مـــــن ألفـــــاظ لغویـــــة غریبـــــة مفرقـــــة فـــــي الإغـــــراب، وإ
الكلمـــات إغرابـــاً ممـــا عثـــر علیـــه فـــي الشـــعر القـــدیم؛ ولـــیس یهمـــه بعـــد ذلـــك أن 

إن عــــدم تســــجیلها یدفعــــه إلــــى  ت فــــي المعــــاجم اللغویــــة، بــــلتكــــون الكلمــــة ســــجل
أن یســـــجلها هـــــو فـــــي أعمالــــــه، ومـــــن هنـــــاك كانـــــت قــــــراءة هـــــذه الأعمـــــال مــــــن 
أصـــــعب الأشـــــیاء، وخاصـــــة حـــــین تریـــــد أن تقـــــف وقوفـــــاً دقیقـــــاً علـــــى معانیـــــه، 
ولعلــــــه مــــــن أجــــــل ذلــــــك عنــــــي بشــــــرح آثــــــاره وتفســــــیرها مــــــن لزومیــــــات وغیــــــر 

ـــــــي لزومیـــــــات فـــــــي الشـــــــعر ومـــــــن رســـــــالة الغفـــــــران إلـــــــى الفصـــــــول والغایـــــــ ات ف
  .)2(النثر

ذاً فالإغراب هو العقدة الأولى في آثار أبي العلاء   .وإ

                                     
  .698: ي، تاریخ الأدب العربي، صحنا الفاخور  )1(
ــــارف بمصـــــــر  )2( ــــة، دار المعـــ ــــر العربـــــــي، الطبعـــــــة السادســـ ـــــي النثـــ ـــــه فــ ـــــیف، الفـــــــن ومذاهبــ ـــوقي ضــ م، 1119شــــ
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وحقـــــاً إنـــــه یتخــــــذ الســـــجع والبــــــدیع فـــــي عملـــــه ولكنــــــه یعقـــــدها جمیعــــــاً لا 
بــــالتزام حــــرفین أو أكثـــــر فــــي أواخــــر ســـــجعاته، فهــــذا شــــيء محتمـــــل إنمــــا بهـــــذا 

  .اللفظ الغریب
  :المسائل اللغویة والقضایا النقدیة

  .رانمكانها في الغف -
  .الشعر، والعروض، والموسیقا -

  :الأهالي اللغویة -
  .النحو والصرف، الأدب، النقد، الروایة

  :مكانها في الغفران -
بهـــــذه المســـــائل درســـــاً متمیـــــزاً فـــــي القســـــم الثـــــاني " أبـــــو العـــــلاء"لـــــم یـــــأت 

نمــــــا  مــــــن الرســــــالة أو موضــــــوعاً مفــــــرداً بحیــــــث تلقاهــــــا مجتمعــــــة فــــــي مكــــــان، وإ
، علـــى حـــین تـــراه " ابـــن القـــارح"فـــي ثنایـــا الـــرد علـــى رســـالة  ســـاقها شـــتى متنـــاثراً

یفــــرغ، فــــي القســــم الأول لرؤیــــا الجنــــة والنــــار، كمــــا یــــأتي الحــــدیث عــــن الزندقــــة، 
  .متمیزاً في موضعه من الرد على ابن القارح

یشــــــــبه أن یكــــــــون تنــــــــاولاً عرضــــــــیاً " أبــــــــي العــــــــلاء"وهــــــــذا الضــــــــبع مــــــــن 
ـــــر مقصـــــود لذاتـــــه ، وهـــــذا هـــــو مـــــا دعـــــا الأســـــتاذ للمســـــائل اللغویـــــة والأدبیـــــة غی

ــــى الحكــــم بــــأن " الــــدكتور طــــه حســــین" ــــى افــــن الخــــاص، "إل ــــا العــــلاء قصــــد إل أب
  ".وأما العلم فجاء عرضها

كمــــا رأینــــاه فــــي موقــــف الهــــول حــــین الحشــــر، یثیــــر معركــــة أدبیــــة یســــوق 
أیـــن فـــلان بـــن فــــلان : ومنــــادي الحشـــر یقـــول"فیهـــا مآخـــذه علـــى الـــرواة والنحـــاة 

ـــــابرة مـــــن  ـــــوك تجـــــذبهم اوالشـــــوس الجب لزبانیـــــة إلـــــى الجحـــــیم، والنســـــوة ذوات المل
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والشــــــــــباب مــــــــــن أولاد الأكاســــــــــرة ... التیجــــــــــان یصــــــــــرن بألســــــــــنة مــــــــــن الوقــــــــــود
  ".یتضاغون في سلاسل النار

فـــــي الزندقـــــة علـــــى النقـــــد الحـــــر " أبـــــي العـــــلاء"ولعلـــــه لـــــو عـــــرض أقـــــوال 
ـــــار عـــــن " الغفـــــران"والنظـــــر المجـــــرد عـــــن العصـــــبیة، لقـــــدر مـــــا تقدمـــــه  مـــــن أخب

ادقــــــة وآراء فـــــــي طبیعــــــة معتقـــــــداتهم لیســــــت مـــــــن التفاهــــــة والســـــــطحیة كمـــــــا الزن
  ".شواتسون"یقول ولا هي أقل قیمة تاریخیة واجتماعیة، مما عده نظریة 

إلــــــــى جانــــــــب هــــــــذه الأقــــــــوال عــــــــن الزنادقــــــــة " الغفــــــــران"علــــــــى أن فــــــــي 
  .)1(والإلحاد أقوالاً أخرى لها اتصال بالموضوع من بعید

هــــذه الناحیـــــة، موضــــوع تقـــــدیر النقـــــاد،  مـــــن" رســــالة الغفـــــران"وقــــد كنـــــت 
  ".أدب كثیر"المتقدمین منهم والمتأخرین، أشار الذهبي إلى ما فیها من 

وهـــــذا یقضــــــي أن یكـــــون لهــــــذا الجانــــــب قـــــدر وافــــــر مـــــن عنایتنــــــا، حــــــین 
  .نتحدث عن المعالم الكبرى لنص الغفران

  :الشعر والعروض
فیهمـــــا لشـــــعره " أبـــــو العـــــلاء"ونبـــــدأ بالإشـــــارة إلـــــى مســـــألتین لـــــم یتعـــــرض 

نمــــا قــــدم بهمــــا عمــــلاً أدبیــــاً تضــــیفه إلــــى رصــــیده الغنــــي وتعنــــي لهمــــا : ســــواه وإ
ــــى لســــان العفریــــت  أبــــي هــــدرش، الخیثــــور أحــــدني الشــــبهات، مــــن "قصــــیدته عل

، ومطلعها" الجن المؤمنین   :وعدد أبیات الأولى عشرون بیتاً
  عني فأصبح ذنبي الیوم مغفورا  حمدت من خط أوزاري ومزقها 

  :یات الأخرى تسعة وستون بیتاً ومطلعهاوعدد أب
  فما لیحین بها من حسیس  مكة أقوت من بني الدردبیس 

                                     
ـــاهرة، الطبعـــــــة الرابعـــــــة،  )1( ــــة نقدیـــــــة، دار المعـــــــارف القــــ ـــران دراســـ ــــاطئ، الغفــــ ـــت الشـــ ــــرحمن بنــــ ـــة عبـــــــد الـــ عائشــــ
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مـــــن مســـــائل الشـــــعر، فنراهـــــا " رســـــالة الغفـــــران"وتنظـــــر فیمـــــا جـــــاءت بـــــه 
  :حافلة بكثیر منها

ــــه الغریــــزة علــــى " أبــــو العــــلاء"فالشــــعر یعرفــــه  بأنــــه الكــــلام المــــوزون تقبل
ن  .شــــــرائط إن زاد أو نقــــــص أبانــــــه الحــــــس ــــــالنظم، وإ وكــــــان العــــــرب یتعلقــــــون ب

  .لم یكن صناعة رابحة
غیــــــــر مــــــــرة إلــــــــى أشــــــــعار الضــــــــعفة مــــــــن " أبــــــــو العــــــــلاء"وقــــــــد أشــــــــار 

المحـــــدثین، وتكلـــــم طـــــویلاً فـــــي ضـــــعف الرجـــــز، وقصـــــوره عـــــن مراتـــــب الشـــــعر 
ـــــب علیـــــه مـــــن خشـــــونة وتكلـــــف، ویـــــذكر عـــــدد مـــــن الشـــــعراء ویحكمهـــــم  ومـــــا یغل

فســـــاده إیـــــاهفـــــي صـــــیغ الـــــرواة بشـــــعرهم، ومـــــا كـــــان مـــــن تكل . فهـــــم فـــــي تأویلـــــه وإ
  .)1(وهو یسوق آراءه النقدیة في أسلوب طریف

لـــــى جانـــــب مـــــا ذكرنـــــاه توجـــــد فـــــي  مســـــائل عروضـــــیة مفـــــردة " الغفـــــران"وإ
وأول مــــــا یلقانــــــا منهــــــا . جــــــاء بهــــــا أبــــــو العــــــلاء لیناقشــــــها أو یلقــــــى بــــــرأي فیهــــــا

  :إنشاء في دیباجة الغفران بیتي أبي الهندي
  أباریق لم یعلق بها وضر الزبد   لب سالمسیغني أبا الهندي عن وط

  رقاب بنات الماء أفزعها الرعد   ابها ـأن رقـــمقدمة قرأ ك     
  :الموسیقا في الغفران

فـــــي حدیثـــــه عـــــن المعـــــري والموســـــیقا " الأســـــتاذ فخـــــري البـــــارودي"التفـــــت 
ــــــي العــــــلاء ــــــي لأب ــــــى مــــــا جــــــاء فــــــي الغفــــــران عــــــن طرائــــــق . بالمهرجــــــان الألف إل

لإحــــــدى قیــــــان الجنــــــة مطربــــــات المــــــدعون " ابــــــن القــــــارح"ول الغنــــــاء، حیــــــث یقــــــ
  :إلى مأدبة ابن القارح

  :أعلمي قول أبي أمامة، وهو هذا القاعد"... 
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  عجلان ذا زاد وغیر مزود    أهن آل میة رابح أو مغتد 
، وفـــــي أعضـــــاء الســـــامع متســـــرباً . ثقـــــیلاً  ... فتصـــــنعه فتجـــــيء بـــــه مطربـــــاً

" تعــــــریض"فیــــــه بــــــنغم لــــــو ســــــمعه  فتنبعــــــث. هلــــــم خفیــــــف الثقــــــل الأول: فیقــــــول
: فــــإذا أجادتــــه، وأعطتــــه الهمــــزة وزادتــــه، قــــال... لأقــــرأن مــــا تــــرنم بــــه المــــریض

علیـــــك بالثقیـــــل الثـــــاني، مـــــا بـــــین المثالـــــث والمثـــــاني، فتـــــأنى بـــــه علـــــى قـــــرى لـــــو 
. إلــــــى هــــــدیر ذي المشــــــفر" بـــــدیح"لقــــــرن أغــــــاني " عبــــــد االله بــــــن جعفـــــر"ســـــمعه 

كشـــــفت القـــــدرة بـــــدت لهـــــا عجائـــــب، لا  ســـــبحان االله، لكمـــــا: فــــإذا رأى ذلـــــك قـــــال
  ".لا تثبت لها النجائب فصیري إلى خفیف الثقیل الثاني

ــــــول فمــــــن هــــــذا : "ونتــــــرك للأســــــتاذ البــــــارودي، أن یعلــــــق علــــــى هــــــذا فیق
كـــــان عارفـــــاً بأصـــــول الخـــــروج مـــــن لحـــــن إلـــــى " المعـــــري"الخبـــــر یظهـــــر لنـــــا أن 

، ولیســــت لكــــل نغمــــة  توافــــق الســــیر مــــع لحــــن، إذ أن بــــین الأنغــــام توافقــــاً وتنــــافراً
. غیرهــــــا مـــــــن النغمــــــات، بـــــــل إن هنـــــــاك نغمــــــات لا تـــــــأتلف مــــــع غیرهـــــــا البتـــــــة

ــــلاء الیـــــوم لفـــــن الموســـــیقا یقترحـــــون علـــــى مغـــــن أغنیـــــة مـــــن مقـــــام  ونـــــرى الجهـ
، " الحجــــاز كــــار"بینمــــا یكــــون المغنــــي آخــــذاً بإنشــــاد أغنیــــة مــــن " الســــیكاه" مــــثلاً

ــــــــي هــــــــذه الحــــــــال لا یعلــــــــم إلا االله مقــــــــدارها یصــــــــیب المغنــــــــ ي مــــــــن التــــــــأثر فف
ــــم یغفــــل عنــــه  ــــافري الواقــــع بــــین النغمتــــین، وهــــذا ل كمــــا ظهــــر " أبــــو العــــلاء"التن

أن الخـــروج مـــن " رســـائل إخـــوان الصـــفا"لنـــا مـــن الخبـــر الســـابق، وقـــد جـــاء فـــي 
إمــــا : لحــــن إلــــى لحــــن، والانتقــــال منــــه، لــــیس لــــه طریــــق إلا علــــى أخــــد الــــوجهین

ــــــدئ أن ینقطــــــع ویســــــكت ویصــــــلح الدســــــاتیر والأوتــــــار بالحــــــذق  والإرخــــــاء، ویبت
یخــــرج مــــن ذلــــك اللحــــن علــــى لحــــن قریــــب منــــه " أو... "لحنــــاً آخــــر" فیســــتأنف"
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مشـــــاكل لـــــه، وهـــــو أن ینتقــــــل مـــــن الثقیـــــل إلـــــى خفیفــــــه، أو مـــــن الخفیـــــف إلــــــى 
  .)1("ثقیله، أو على ما قارب منه

  :اللغة والأمالي النقدیة
بعـــــــض مــــــــا " أبــــــــو العـــــــلاء"أمـــــــال لغویــــــــة جمـــــــع فیهـــــــا ) الغفـــــــران(فـــــــي 
ـــــردات اللغـــــــــة وصـــــــــیغها ومعانیهـــــــــا، ورواهـــــــــا فـــــــــي صـــــــــبر اســـــــــتظهر  مـــــــــن مفــــ

ــــرت بنــــــــا أمثلــــــــة مــــــــن ذات فــــــــي حــــــــدیثنا عــــــــن الظــــــــواهر  واستقصـــــــاء، وقــــــــد مــــ
ـــــة، مثـــــل صـــــنیعه فـــــي : الأســـــلوبیة للغفـــــران مـــــن جمـــــع واســـــتطراد وشـــــروح لغوی

جمــــع المشــــتركات اللفظیــــة لكلمــــة أســـــود، وأبــــاریق، ومــــروره بالقافیــــة فــــي بیتـــــي 
ــــى حــــروف الهجــــاء ج" النمــــر" ــــانیر، عل ، وتبعــــه فــــي القســــم الثــــاني للفــــظ دن میعــــاً

وثمـــــــانین، فـــــــي الشـــــــعر والأمثـــــــال، وغیـــــــراده لأســـــــماء الخمـــــــر ومـــــــدمنیها، إلـــــــى 
  .غیر ذلك مما لا نطیل بنقله

ـــــــا مســـــــائل  ـــــــة، بقیـــــــت أمامن ـــــــا هـــــــذه المجـــــــامیع والأمـــــــالي اللغوی ذا تركن وإ
  .على طریقته المختارة" لأبو العلاء"أخرى مفردة، عرضها 

بعـــــرض المســـــألة وتســـــجیل مـــــا قیـــــل  –فـــــي القلیـــــل منهـــــا  –قـــــد یكتفـــــي 
ــــــدل علــــــى  فیهــــــا، مــــــن غیــــــر أن یفصــــــل فیهــــــا أو یختــــــار قــــــولاً بعینــــــه منهــــــا، لی

حاطته بها أو قولاً من بجواز الأقوال فیها   .معرفته لها وإ
  :أخبرني عن قولك: "كما فعل في قوله لتمیم بن أبي بن مقبل

  ة حتى تسأم الدنیاإلا المران    یا دار سلمى خلاء لا أكلفها
إنـــــك أردت اســـــم امـــــرأة، وقیـــــل هـــــي اســـــم : مـــــا أردت بالمرانـــــة؟ فقـــــد قیـــــل

واالله مــــا دخلــــت بــــاب الفــــردوس ومعــــي كلمــــة : ناقــــة، وقیــــل العــــادة فیقــــول تمــــیم
  .)1(من الشعر ولا الرجز
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  ":علقمة"ومن حدیثه مع 
  :ولو صادفت منك راحة لسألتك عن قولك

  وفي كل حيّ قد خبط بنعمة 
قـــــت بهـــــا طـــــاء مشـــــددة، أمــــا قالهـــــا عربـــــي ســـــواك، فقـــــد یجـــــوز  أهكــــذا نط

  .أن یقول الشاعر الكلمة فیغیرها عن تلك الحال الرواة
ن في نفسي لحاجة من قولك"   :وإ

  لبعض أربابها حانیة الحوم   كأس عزیز من الأعناب عنقها
  :وكذلك قولك

  یهدي بها الكف الخدین مختبر
: ذال معجمـــــة، وقیــــــلیهـــــدي، بالــــــدال غیـــــر معجمــــــة، ویهـــــذي بــــــ: فـــــروي

هــــو مــــن الخبیــــز أي الزبــــد، : مختبــــر مــــن اختبــــار الحوائــــل مــــن اللــــواقح، وقیــــل
  ".، وقیل الوبرالخبیر: وقیل

  :أنشدني قولك: ویقول لعمرو أیضاً 
  وتغیر الإخوان والدهر   بان الشاب وأحلف العمل

وقــــد اختلــــف النــــاس فــــي تفســــیر العمــــر فقیــــل إنــــك أردت البقــــاء، وقیــــل         
  .ردت الواحد من عمور الأسنان وهو اللحم الذي بینهاإنك أ

  :فیقول عمراً متمثلاً 
  

  كلا جانبي هرشي لهن طریق   خذا وجه هرشي أو قفاها فإنه

                                                                                                       
)1( 246-247.  
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: )1(ولــــــم تتــــــرك فــــــي أهــــــوال القیامــــــة عبــــــر للإنشــــــاد، أمــــــا ســــــمعت الآیــــــة
ــــــذهل كــــــل مرضــــــعة عمــــــا أرضــــــعت، وتضــــــع كــــــل ذات حمــــــلٍ ( یــــــوم ترونهــــــا ت

، وقــــد )ى ومــــا هــــم بســــكارى ولكــــن عــــذاب االله شــــدیدحملهــــا وتــــرى النــــاس ســــكار 
  .)2("شهدت الموقف، فالعجب لك إذ بقي معك شيءٌ من روایتك

فـــــي هــــــذا واضـــــح، كمــــــا هـــــو واضــــــح بعـــــد فــــــي " أبـــــي العــــــلاء"ومـــــذهب 
یلتـــــــــزم الســـــــــماع فـــــــــي اللغـــــــــة، ویكـــــــــره التأویـــــــــل : المســـــــــائل النحویـــــــــة والأدبیـــــــــة

ــــــــیس حفظــــــــه اللغــــــــوي النــــــــادر إلا مظهــــــــراً مــــــــن ــــــــاس، ول مظــــــــاهر تعلقــــــــه  والقی
بالســــماع، ومـــــن ثـــــم نـــــراه شـــــدید الحـــــرص علـــــى ســـــلامة الروایـــــة، دقیـــــق الحـــــس 

  .لما یداخلها م زیف
تشــــهد لاطمئنانــــه إلــــى حفظــــه، وثقتــــه فــــي جمعــــه وروایتــــه وعلمــــه، تلــــك 
ــام الحاســــمة الجازمــــة التــــي یقــــرر بهــــا أن العــــرب عرفــــوا هــــذا اللفـــــظ، أو  الأحكــ

  .)3(ك الوزنأن مشهوري الثقات حكوا تلك الكلمة أو ذل
  :النحو والصرف
وبحثـــــــــه بالمهرجـــــــــان . رحمـــــــــه االله" أســـــــــتاذنا إبـــــــــراهیم مصـــــــــطفى"عنـــــــــي 

ـــــــي  ـــــــران(لمـــــــا فـــــــي  –الألف ـــــــه " ســـــــیبویه"مـــــــن رأي فـــــــي ) الغف " والســـــــیرافي"وكتاب
ابـــــن "ســـــؤال ) الغفـــــران(وكتبـــــه وقـــــد نقـــــل مـــــن " وأبـــــي علـــــي الفارســـــي"وشـــــرحه 

  :للنابغة الجعدي حول إعراب مستنكر في قوله" القارح
  أن تعقرا) مستنكراً (صحاحاً ولا   ولیس بمعروف لنا أن نردها

) 331: كتابــــــه(هنــــــا إلــــــى مــــــا أجــــــازه ســــــیبویه فــــــي " أبــــــو العــــــلاء"یشــــــیر 
  .من جر مستنكر وتوجیهه لذاك

                                     
  ).2(الآیة : سورة الحج )1(
)2( 240.  
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وقـــــد رأى الأســـــتاذ فـــــي هـــــذین النقـــــدین، أصـــــلین یرجـــــع إلیهـــــا أكثـــــر مـــــا 
  ":نحو البصرة"من " أبو العلاء"نقده 

بقیاســـــــهم قـــــــد قولـــــــوا العـــــــرب مـــــــا لا یقولـــــــون، أن نحـــــــاة البصـــــــرة : الأول
  .وأجروا على ألسنتهم غیر ما یرضون

ـــــــوا فـــــــي توجیـــــــه الكـــــــلام وتخریجـــــــه مـــــــا أوقعـــــــه فـــــــي : الثـــــــاني أنهـــــــم تكلف
  .الأباطیل

وفــــي آثــــاره ) الغفــــران(مــــن النحــــاة، فــــي " أبــــي العــــلاء"والمتتبــــع لمواقــــف 
ن ك نــــــا الأخــــــرى یطمــــــئن إلــــــى مــــــا ذهــــــب إلیــــــه الأســــــتاذ إبــــــراهیم مصــــــطفى، وإ

لتكلـــــــف نحـــــــاة البصــــــرة فـــــــي توجیـــــــه الكـــــــلام بمـــــــا (نلاحــــــظ علیـــــــه أن استشـــــــهد 
دعنــــي مــــن : "بعبــــارة لا تقــــوم شــــاهداً علــــى ذلــــك ابــــن زیــــد) أوقعــــه فــــي الأباطیــــل

نمــــا أراد أنـــه فـــي شــــغل " هـــذه الأباطیـــل لــــم یقصـــد بـــه تكلــــف النحـــاة بخاصـــة، وإ
  .بنعیم الجنة عن أباطیل الشعر والنحو والنحاة جمیعاً 

أبـــــو ســـــعید "لمـــــا ذكـــــره " أبـــــي العـــــلاء"ســـــتاذ بعـــــد ذلـــــك نقـــــد ثـــــم نقـــــل الأ
  :وهي" آدم"التي تنسب إلى  –للكتاب  –في شرحه " السیرافي

  فوجه الأرض مغبر قبیح        تغیرت البلاد ومن علیها
  وغودر في الثري الوجه الملیح    تغیرت كل ذي لون وطعم

، )الغفــــران( واكتفــــى أســــتاذنا بمــــا أشــــرنا إلیــــه مــــن المســــائل النحویــــة فــــي
نــــه لكثیـــر، فضـــاعت هنـــا فرصــــة كانـــت جـــدیرة بـــأن تــــدرس  تاركـــاً مـــا عـــداها، وإ

علـــــى هــــذا النحــــو الـــــذي یلــــتمس أصـــــول كــــل مســـــألة " النحــــو فـــــي الغفــــران"لنــــا 
أبــــــي "فــــــي كتبهــــــا، ویرجــــــع إلــــــى أقــــــوال النحــــــاة فیهــــــا، ثــــــم ینظــــــر فــــــي مناقشــــــة 

آثـــاره الأخـــرى لهـــا فیمـــا أورده علیهـــا، مـــع بـــط كلامـــه هـــذا بنظریـــه فـــي " العـــلاء
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رجاعـــــه إلـــــى أصـــــول عامــــــة فـــــي المـــــذهب النحــــــوي للشـــــیخ، ونقـــــده لمــــــذاهب  وإ
  .النحاة

تعــــین علــــى مثــــل هــــذا، فحــــظ النحــــو فیهــــا غیــــر قلیــــل ) رســــالة الغفــــران(و
  .فیها واضح مبسوط" أبي العلاء"ومذهب 

" الـــــدكتور أمجـــــد الطرابلســـــي"بعـــــد أعـــــوام مـــــن المهرجـــــان، نشـــــر الأســـــتاذ 
، وقـــــــدم فیـــــــه "النقـــــــد واللغـــــــة فـــــــي رســـــــالة الغفـــــــران"م، كتابـــــــه عـــــــن 1951ســـــــنة 

ـــة متخصصــــة، منســــقة فــــي أبـــــواب ثلاثــــة، المعــــري العــــالم المعلــــم، والنقـــــد  دراسـ
فوضـــــع فـــــي المكتبـــــة العلائیــــــة . الأدبـــــي فـــــي الغفـــــران، والاســـــتطرادات اللغویــــــة

درســـــــاً متخصصـــــــاً یقـــــــوم علـــــــى اســـــــتقراء الشـــــــواهد وجمـــــــع الأشـــــــباه والنظـــــــائر، 
ج ممــــــا فــــــي الغفــــــران مــــــن قضــــــایا ومســــــائل لغویــــــة، وأكتفــــــي هنــــــا بتقــــــدیم نمــــــاذ

ـــي اختیارهــــا، دلالتهـــــا علـــــى أســــلوب الشـــــیخ فـــــي التنــــاول ومذهبـــــه فـــــي  راعینــــا فــ
ام إلـــــــى مـــــــا حكـــــــاه مشـــــــهورو الثقـــــــات، وضـــــــیقه النحـــــــو القـــــــائم علـــــــى الاحتكـــــــ

بــــالتكلف فــــي التأویــــل، وبــــالمعنى مــــع القیــــاس معنیــــاً یــــراه منتهیــــاً إلــــى أن یجیــــز 
  .افي العربیة ما لیس فیه

إمــــــا بینـــــــه فــــــي أشــــــخاص مـــــــن : ونبــــــدأ بالمعــــــارك الأدبیــــــة التـــــــي شــــــبها
ـــــن القـــــارح، وبـــــین الـــــرواة والنحـــــاة ـــــار مـــــن الشـــــعراء، أو بمـــــا لقـــــن اب مـــــا . اختب وإ

  .)1(بین هؤلاء بعضهم وبعض
  :قضایا النقد والروایة

ــــة، ولأبــــي العــــلاء هنــــا  لعــــل هــــذه القضــــایا أقــــرب اتصــــالاً بالدراســــة النقدی
. العربیــــة، ووزن الروایــــات، وذوق الشــــعر، ونقــــد المــــتننظــــرات دقیقــــة فــــي فقــــه 
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وهــــي تشــــهد بمــــا كــــان لــــه مــــن دقــــة الملاحظــــة وســــلامة الــــذوق الفنــــي وصــــفاء 
  .الحس اللغوي

ـــــو العـــــلاء"وقـــــد تعـــــرض  ـــــي شـــــغلت " أب ـــــة الت للكثیـــــر مـــــن القضـــــایا الأدبی
ـــــوم، كمـــــذهب أبـــــي تمـــــام  ـــــى الی ، ومـــــا یـــــزال منهـــــا مـــــا یشـــــغلهم حت ـــــاد زمانـــــاً النق

لاستشــــــــهاد والانتحــــــــال وصــــــــناعة الأدب ولغــــــــة أهــــــــل الجنــــــــة كمــــــــا والراویــــــــة وا
  .عرض لمسائل مفردة، تتصل بالأدب وتاریخه ونقده

كمــــا یــــذهب إلیــــه الشــــعراء فــــي الغلــــو فــــي القــــول " أبــــو العــــلاء"ویتحــــدث 
  .تحسین للكلام، أو تلاعباً به، دون أن یعتقدوا ما یقولون

بعـــــد ! ا بصـــــیرســـــبحان الـــــه یـــــا أبـــــ: "للأعشـــــى" لبیـــــد بـــــن ربیعـــــة"یقـــــول 
فیقــــول الشـــیخ متكلمــــاً عــــن ! إقـــرارك بمــــا تعلــــم، غفـــر لــــك وحصــــلت فـــي الجنــــة؟

ــــــه: الأعشــــــى ــــــل، تعنــــــي قول ــــــك یــــــا أبــــــا عقی ونحــــــو ... وقولــــــه.... وقولــــــه... كأن
ــــــو مــــــن أحــــــد الأمــــــرین ــــــه؟ فــــــلا یخل ــــــي دیوان إمــــــا أن یكــــــون : ذلــــــك ممــــــا روي ف
ما أن یكون فعله فغفر له   ".تحسیناً للكلام على مذهب الشعراء وإ

ــــــى أنفســــــهم لا تقنطــــــوا مــــــن : (ویتلــــــو ــــــا عبــــــادي الــــــذین أســــــرفوا عل قــــــل ی
  .)1( )رحمة االله، إن االله یغفر الذنوب جمیعاً إنه هو الغفور الرحیم

أن حرفـــــــة الأدب صـــــــناعة خاســـــــرة ) الغفـــــــران(ویـــــــرى أبـــــــو العـــــــلاء فـــــــي 
ویــــــرى زوجتــــــه . بمــــــدح الملــــــوك" الأعشــــــى"یعیــــــر " النابغــــــة الجعــــــدي"فالشــــــاعر 

ــــــى  قــــــد" الهزانیــــــة" ــــــاتج الــــــذي یطــــــوف الأحویــــــة عل وقفــــــت فــــــي تخلیــــــة هــــــذا الن
  .العظام المنتبذة

ـــــاني مـــــن الرســـــالة ـــــو العـــــلاء"یســـــجل . وفـــــي القســـــم الث شـــــهادته علـــــى " أب
ـــــل، : "هـــــذه الصـــــنعة ویقـــــول ـــــر فـــــي كـــــل جی ـــــم یـــــزل أهـــــل الأدب یشـــــكون الغی ول
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یعــــــرف  –أي ابـــــن القــــــارح  –وهــــــو . ویخصـــــون مــــــن العجائــــــب بســـــجل ســــــجیل
ـــــك مســـــلمة(الحكایـــــة أن  ـــــه ) بـــــن عبـــــد المل أوصـــــى لأهـــــل الأدب بجـــــزء مـــــن مال

ــــــة خلقــــــاً تــــــوأمین، . أنهــــــم أهــــــل صــــــناعة مجفــــــوة: وقــــــال وأحتســــــب أنهــــــم والحرف
نما ینجح بعضهم ذات  الزمین، ثم لا تلبث أن تزل قدمیه   ...".وإ

ـــــى عهـــــد بنـــــي أمیـــــة، یقصـــــد أهلـــــه بـــــالجفوة فكیـــــف " ذا كـــــان الأدب عل وإ
ذا أصــــابتهم المحــــن فــــي أیــــام یســــلمون مــــن بــــأس عنــــد مملكــــة بنــــي العبــــاس ؟ وإ

ـــع لهـــــــم بـــــــالحظ المشـــــــید؟ ألـــــــیس أبـــــــو عبیـــــــدة قـــــــدم مـــــــع  الرشـــــــید، فكیـــــــف یطمــــ
الأصـــــمعي، وكلاهمـــــا یریـــــد النجعـــــة، ولا یلـــــتمس إلـــــى البصـــــرة رجعـــــة فتشـــــبث 

ـــــــد أودع ... بعبـــــــد الملـــــــك ورد معمـــــــر؟ ومـــــــن بغـــــــي أن یتكســـــــب بهـــــــذا الفـــــــن فق
صـــــــاحب شـــــــرابه فـــــــي شـــــــن، غیـــــــر ثقـــــــة علـــــــى الودیعـــــــة، بـــــــل هـــــــي منـــــــه فـــــــي 

  .)1( ..."خدیعة
  ):الغفران(الروایة لأبي العلاء في 

، وبنقــــــــدها، وحـــــــرص علـــــــى ســــــــلامة  وقـــــــد اهـــــــتم بهــــــــا اهتمامـــــــاً خاصـــــــاً
ــــة معــــه إلــــى . المــــروي عــــن العــــرب مــــن العبــــث والانتحــــال ــــدأ الرحل فــــلا تكــــاد تب

ــــدم إلیــــــك طریقتــــــه المختـــــارة فــــــي الروایــــــة والنقـــــل، ذلــــــك حــــــین  الجنـــــة، حتــــــى یقـ
  :أن یتمثل بقول البكري –نزهته بالجنة  في –یلقن ابن القارح 

  قة نحو الغریب فالصبیون  لیت شعري متى تخب بنا النا
، وقطعة من نون    بر رقاقـرة وخـمحقباً زك   وحباقاً

ــــى القواعــــد المعتبــــرة فــــي نقــــد  وأبــــو العــــلاء یحــــتكم فــــي فحــــص الروایــــة إل
ــــــل عــــــن مشــــــهوري الثقــــــات،  الســــــند والمــــــتن، معتمــــــداً فــــــي الســــــند علــــــى مــــــا نق
وحفظــــه النــــادر لــــدواوین الشــــعر، وراجعــــاً فــــي نقــــد المــــتن إلــــى ســــلامة المــــروي، 
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لــــــــى خبرتــــــــه الدقیقــــــــة بأســــــــالیب الشــــــــعراء، وفقهــــــــه لأســــــــرار العربیــــــــة وحســــــــه  وإ
  .المرهف لذوقها

  :في رائعته التي قال فیها) لعمرو بن أحمر(من ذلك قوله 
  وجرادتات تغنیانهم

غنتــــه الجرادتــــان، ولقــــد وجــــدت فــــي بعــــض كتــــب الأغــــاني صــــوتاً یقــــال "
  :فتفكنت لذلك الصوت

  فبطن عردة فالغریف  أقفر من أهله المصیف
  .أقفر من أهله ملحوب: وهذا شعر علي قربى

ـــــین فـــــي عصـــــر  ـــــذي نقـــــل إلـــــى المغنی وبعـــــده، أن هـــــذا " هـــــارون"ومـــــن ال
ــــــول، ومــــــا أجــــــدره یكــــــون  ــــــان؟ إن ذلــــــك لبعیــــــد فــــــي المعق الشــــــعر غنتــــــه الجرادت

؟   .)1(مكذوباً
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  المبحث الأول
  الزندقة الواردة في تهكم وسخریة

احتـــــوت رســـــالة الغفـــــران لأبـــــي العـــــلاء المعـــــري نمـــــاذج مـــــن الـــــتهكم فقـــــد 
ــــــــى أئمــــــــة وأراد أن یقــــــــتحم المشــــــــكلة الدینیــــــــة مباشــــــــرة، یحــــــــاول أن  ــــــــي عل الخف

ـــــتهكم الخفـــــي مـــــا ذكـــــره فـــــي ســـــخریة عـــــن  ـــــة، مـــــن ال هـــــذا "یعـــــرض بمهـــــارة أدبی
  .الذي جعله جنة المؤمنین" الصالون الخفي

ــــم یــــدركوا الإســــلام أن  بــــل لــــم ینســــب أبــــو العــــلاء حتــــى الشــــعراء الــــذین ل
شـــفع لــــه أن " فزیــــد بـــن عـــدي: "یقـــدم بـــین یـــدي كـــل واحــــد مـــنهم وســـیلة للمغفـــرة

كــــــان علــــــى دیــــــن المســــــیح، ومــــــن كــــــان مــــــن أتبــــــاع الأنبیــــــاء قبــــــل أن : "فیقــــــول
نمــــــا التبعیــــــة علـــــى مــــــن ســــــجد للأصــــــنام ــد فــــــلا بـــــأس علیــــــه وإ ..." یبعـــــث محمــــ

، وكــــان مؤمنـــاً بــــاالله لأن نفســــه كانـــت مـــن الباطــــل نفـــوراً : "غفـــر لـــه حیــــث یقـــول
العظـــــیم، ورأى فیمـــــا یـــــرى النـــــائم جـــــبلاً نـــــزل مـــــن الســـــماء، مـــــن تعلـــــق بـــــه مـــــن 
ــــد المــــوت  ــــه أمــــر مــــن أمــــر االله، فأوصــــى بنیــــه عن ســــكان الأرض ســــلم، فعلــــم أن

  :)1(إن قام قائم یدعوهم إلى عبادة االله فلیطیعوه، ثم هو القائل
   یعلمفیخفى ومهما یكتم االله  فلا تكتمن االله ما في نفوسكم

  لیوم الحساب أو یقدم فینقم  یؤخر فیوضع في كتاب فیدخر
والنابغـــــة الــــــذبیاني كــــــان مقــــــراً بــــــاالله وحـــــج البیــــــت فــــــي الجاهلیــــــة، فغفــــــر 

  :له، فقال
  وما هریق على الأنصاب من سجد     فلا لعمر الذي قد زرته حججاً      

  ركبان مكة بین الفیل والسند  والمؤمن العائذات الطیر یمسحها
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ــــــ"و ــــــرصعبی ــــــل أن " أبــــــو العــــــلاء"مــــــر بــــــه " د بــــــن الأب ــــــى الهاویــــــة قب عل
  .یدخله الجنة، ثم  شفع له قوله في أیام الحیاة

  وسائل االله لا یخب    من یسأل الناس یحرموه
وســـــار هـــــذا البیـــــت فـــــي الآفـــــاق فلـــــم یـــــزل ینشـــــد ویخـــــف عنـــــه العــــــذاب 

ـــــــود والأصـــــــفاد ثـــــــم كـــــــرر إلـــــــى أن شـــــــملته رحمـــــــة ـــــــق مـــــــن القی ـــــــى أطل ...." حت
  .70-69: ص الغفران

ــــــد أدرك الإســــــلام ومضــــــى یطلــــــب الإســــــلام فصــــــدته " الأعشــــــى"أمــــــا  وق
لإدخالــــه الجنــــة بعــــد أن أوقفــــه " أبــــو العــــلاء"قــــریش وحبــــه للخمــــر، فقــــد تحایــــل 
  :على شفا الهاویة، فقال أبو العلاء

ـــــــي عرصـــــــات القیمـــــــة " ـــــــت رجـــــــلاً ف ـــــــى ســـــــقر، فرأی ســـــــحبتني الزبانیـــــــة إل
یــــا محمــــد یــــا : ون بــــه مــــن كــــل أوابیــــتلألأ وجهــــه تلألــــؤ القمــــر، والنــــاس یهتفــــ

  .نمت بكذا ونمت بكذا! محمد، الشفاعة الشفاعة
یـــــا محمـــــد أغثنـــــي فـــــإن لـــــي بـــــك حرمـــــة، : فصـــــرخت فـــــي أیـــــدي الزبانیـــــة

یـــاـ علــــي، یــــا درة فــــأنظر مــــا حرمتــــه، فجــــاء علــــي بــــن أبــــي طالــــب وأنــــا : فقــــال
مــــــا : أعتــــــل كــــــي ألقــــــى فــــــي الــــــدرك الأســــــفل مــــــن النــــــار فزجــــــرهم عنــــــي وقــــــال

  :أنا القائل: لتحرمتك؟ فق
  فإن لها من أهل یثرب موعدا    ألا أیهذا السائلي أین بممت
  ولا من حقي حتى تلاقي محمدا   فآلیت لا أرثي لها من كلالة

ــــــــي "         ـــت أؤمــــــــن بــــــــاالله وبالحســــــــاب، وأصــــــــدق بالبحــــــــث وأنــــــــا ف وقــــــــد كنـــــ
  :الجاهلیة من الجهلاء، فمن ذلك قولي

  وطوراً جؤاراطرواً سجوداً   ملیكـیراوح من صلوات ال
  إذا النسمات نفضن الغبارا     بأعظم منك ثقي في الحساب
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ـــــه وســـــلم فقـــــال" ـــــي صـــــلى االله علی ـــــي إلـــــى النب یـــــا رســـــول االله : فـــــذهب عل
  .)1(هذا أعشى قیس قد روى مدحه فیك وشهد أنك نبي مرسل

قــــــد جــــــاء، ولكــــــن : هــــــلا جــــــاء فــــــي الــــــدار الســــــالفة؟ فقــــــال علــــــي: فقــــــال
لـــــه فأدخـــــل الجنـــــة علـــــى ألا یشـــــرب فیهـــــا  صـــــدته قـــــریش وحبـــــه للخمـــــر، فشـــــفع

  .64-63: الغفران، ص... خمراً 
  :حیث یقول في القسم الثاني من الغفران" بشار"أما في قوله عن 

وبشــــار إنمــــا أخــــذ ذلــــك عــــن غیــــره، وقــــد روي أنــــه وجــــد فــــي كتبــــه رقعــــة "
ــــــي أردت أن أهجــــــو فلانــــــاً ابــــــن فــــــلان الهاشــــــمي، فصــــــفحت : مكتــــــوب فیهــــــا إن

وهـــــو یقــــول لا أحكـــــم علیـــــه أهـــــو مـــــن أهـــــل " رســـــول صـــــلعمعنــــه لقرابتـــــه مـــــن ال
  .النار

موقـــــــف تعـــــــوذه الدقـــــــة، " بشــــــار"فقــــــد كانـــــــت موقـــــــف أبــــــي العـــــــلاء مـــــــن 
دراك العـــــــوالم المتباینـــــــة التـــــــي كـــــــان الشـــــــاعر ینتقـــــــل بینهـــــــا، والعوامـــــــل التـــــــي  وإ

  .كانت تتحكم فیها یصدر عنه
ومــــــا یحفــــــل ربــــــه بالعبیــــــد صــــــائمین للخیفــــــة أو "أمــــــا قــــــول أبــــــي العــــــلاء 

قـــــل مــــــا (، إنمـــــا الأمـــــر هنــــــا كالآیـــــة الكریمـــــة 382: الغفـــــران ص..." مفطـــــرین
  .ولا أظن هنا زندقة) یعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم

ـــاذج الـــــــواردة فـــــــي الغفـــــــران للزندقـــــــة دفاعـــــــه عـــــــن المتنبـــــــئ،  ومـــــــن النمــــ
عنــــــدما نــــــرى ابــــــن القــــــارح یقحــــــم الحــــــدیث عــــــن المتنبــــــئ، متعســــــفاً فــــــي تأویــــــل 

  ".یهأدم إلى هذا الزمان أهل:"قوله
صــــــغرهم تصــــــغیر : "وذاهبـــــاً بــــــه إلــــــى أبعــــــد ممــــــا تحتملــــــه العبــــــارة، قــــــال

تحقیـــــــر غیـــــــر تكبیـــــــر، وتقلیـــــــل غیـــــــر تكثیـــــــر فنفـــــــث مصـــــــوراً وأظهـــــــر ضـــــــمیراً 
                                     

  .167: عائشة بنت الشاطئ، الغفران، ص )1(
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ـــــاء ... مســـــتوراً  ـــــى " ســـــیف الدولـــــة"ومـــــا یســـــتحق زمـــــان ســـــاعده بلق أن یطلـــــق عل
  :أهله الذم، وكیف وهو القائل

  )1(ه بجسامهعلى طرفه من دار      أسیر إلى إقطاعه في ثیابه
، إلـــــــى غیـــــــر عاقـــــــل ولا نـــــــاطق، إذ          ولا یجـــــــب أن یشـــــــكو عـــــــاقلاً ناطقـــــــاً

الزمــــان حركــــات الفلــــك، إلا أن یكــــون ممــــن یعتقــــدون أن الأفــــلاك تعقــــل وتعلــــم 
رادات ویحملــــــه هــــــذا الاعتقــــــاد علــــــى  ـدري بمواقــــــع أفعالهــــــا بقصــــــود وإ وتفهـــــم وتـــــ

  :قولهأن یقرب لها القرابین ویدخن الدخن فیكون مناقضاً ل
  م ومن یدعي أنها تعقل    فتباً لدین عبید النجو

مذبـــــذبین بـــــین ذلـــــك لا : (أو یكـــــون كمـــــا قـــــال  تعـــــالى فـــــي كتابـــــه الكـــــریم
  .)2(ویوشك أن تكون هذه صفته) إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء

ومثـــــل هـــــذا الاعتســـــاف، وذلـــــك التأویـــــل الظـــــالم جـــــدیر بـــــأن یثیـــــر رجـــــلاً 
ــــه ویقــــدره، فــــراح یفســــر دفاعــــاً عــــن شــــاعر كــــالمتن" كــــأبي العــــلاء" بئ، كــــان یحب

ــــه ابــــن القــــارح إلــــى أن : ویصــــحح، ویوضــــح، ویــــدافع هــــذا البیــــت "بــــدأ أولاً بتنبی
  أذم إلى هذا الزمان أهلیه:الذي أوله

بأنطاكیــــة قبــــل " علــــي بــــن محمــــد بــــن ســــیار بــــن مكــــرم: "إنمــــا قالــــه فــــي
ــــــة علــــــي بــــــن عبــــــد االله ابــــــن حمــــــدان"أن یمــــــدح  ، ثــــــم دافــــــع عــــــن "ســــــیف الدول

  :ئ فقالالمتنب
هـــــو مـــــن النبـــــوة، : وحـــــدثت أنـــــه كـــــان إذا ســـــئل عـــــن حقیقـــــة اللقـــــب قـــــال"

وكــــان قــــد طمــــع فــــي شــــيء قــــد طمــــع فیــــه مــــن هــــم . المرتفــــع مــــن الأرض: أي
نمــــا هــــي مقــــادیر، یــــدیرها فــــي العلــــو مــــدبر، یظفــــر بهــــا مــــن وفــــق، ولا  دونــــه وإ

                                     
  .175-174: عائشة بنت الشاطئ، الغفران، ص )1(
  .351: رسالة ابن القارح، ص )2(
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یـرــاع بالمجتهـــد أن یخفـــق، وقـــد دلـــت أشـــیاء فـــي دیوانـــه أنـــه كـــان متـــدلهاً ومثـــل 
، فمن ذلك قوله   :غیره من الناس متدلهاً

  ولا قابلاً إلا لخالقه حكماً 
ــــــى الحقـــــــــائق، فنطـــــــــق اللســـــــــان، لا ینبـــــــــئ عـــــــــن اعتقـــــــــاد  ذا رجـــــــــع إلـــ وإ

  .)1(351: الإنسان، الغفران، ص
ســـــرافه  ومـــــن ســـــخریته بالملـــــل والنحـــــل، وحملتـــــه علـــــى النفـــــاق والریـــــاء، وإ

ــــذین یلعبــــون بالــــد ــــى الزنادقــــة ال ین، ویرمــــون إدخــــال فــــي التظــــاهر بالغضــــب عل
التشــــــبه والشــــــكوك علــــــى المســــــلمین، ثــــــم انــــــدفع یــــــروي أخبــــــار الزنادقــــــة ویتلــــــو 

  :كفریاتهم، وأسمع ختام هذه الغضبة على الزنادقة فیقول
  : ولو استقصیت القول في هذا الفن لطال جداً ولكن"

  وللذي في الصدر أن یبعثا  لا بد للمصدر أن ینفثا
  :بل كنت أنشد

  !ألا فتى یحمل عني ثقله     لت حملهأحمل رأساً قد مل
  :وأستریح إلى أن أنشد

  ما به به وما بي بي   لیس یشفي كلوم غیر كلومي
أن  –ابـــــن القـــــارح  –هـــــذا الرجـــــل الـــــذي تكـــــاد أقوالـــــه تنـــــیم علیـــــه، ســـــمع 

ــــــي القاســــــم المغربــــــي، فراعــــــه ذلــــــك وخشــــــي أن " أبــــــا العــــــلاء" ذكــــــر هجــــــاءه لأب
ـــــــر م وضـــــــع الشـــــــكر فكتـــــــب یبـــــــرر یتصـــــــوره الشـــــــیخ بصـــــــورة مـــــــن یضـــــــع الكف

  .هجاءه
، أوجبـــــــــه أخـــــــــذه محاریـــــــــب  –شـــــــــهد االله  –بغضــــــــي لـــــــــه و " حیـــــــــاً ومیتـــــــــاً

ــــــة الــــــذهب والفضــــــة، وضــــــربها دنــــــانیر ودراهــــــم ســــــماها الكعبــــــة، وأنهــــــب  الكعب
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، وكــــــم دم ســــــفك وحــــــریم انتهــــــك، وحــــــرة أرمــــــل العــــــرب الرملــــــة، وخــــــرب بغــــــداد
  ".وصبي أیتم

ـــــة  ـــــا حمل ـــــى النفـــــا" أبـــــي العـــــلاء"وهـــــذا یفســـــر لن ـــــافقین والریـــــاء عل ق والمن
ــــه بالشــــــیخ ومــــــا یظهــــــر مـــــن تــــــدین وســــــخریته بتوبتــــــه  المــــــدعاة  والمـــــرائین وعبثــ

  :فقال! وحججه الخمس
ـــــــــه الشـــــــــبان المقتلبـــــــــون " ذا تســـــــــامعت المحافـــــــــل بتوبتـــــــــه، اجتمـــــــــع علی وإ

والأدبـــــاء المكتهلـــــون، وكـــــل أشـــــیب لـــــم یبــــــق مـــــن عمـــــره إلا ظـــــم حمـــــار، كمــــــا 
ـــــب وجلـــــس لهـــــ... اجتمـــــع لســـــمر أصـــــناف الســـــمار م فـــــي بعـــــض المســـــاجد بحل

ــــــن ... حرســــــها االله ــــــك بتفضــــــل االله، أعــــــد معــــــه خنجــــــراً كخنجــــــر اب ذا كــــــان ذل وإ
فیكــــون ذلــــك الخنجــــر قریبــــاً منــــه یجــــأ بــــه أعنــــاق زقــــاق الحمــــر وقــــرأ ... الرومــــي

  .)1( )إن الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذكرى للذاكرین:(هذه الآیة
ذا صــــحت الأخبـــــار المنقولـــــة بـــــأن أهـــــل الآخـــــرة ی" علمـــــون أخبـــــار أهـــــل وإ

العاجلـــــة فلعـــــل حواریـــــه المعـــــدات لـــــه فـــــي الخلـــــد یســـــألن عـــــن أخبـــــاره مـــــن یـــــرد 
ــــــه بالبصــــــرة،  ــــــه بالفســــــطاط، وتــــــارة أن ــــــیهن مــــــن الصــــــلحاء فیســــــمعن مــــــرة أن عل
ــــه بحلــــب، فــــإذا شــــاع أمــــر التوبــــة ومــــات ناســــك  ومــــرة أنــــه ببغــــذداد، وخطــــرة أن

ـــــل حلـــــــب أخبـــــــرهن بـــــــذلك فســـــــررن وابـــــــتهجن، وهنـــــــأهن جـــــــاراتهن ...". مـــــــن أهــ
  .)2(493: الغفران، ص
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  المبحث الثاني
  الزندقة الواردة في أخبار ومعلومات

كانــــت زندقــــة أبــــي العــــلاء موضــــع الاهتمــــام ومثــــار الأقاویــــل منــــذ كــــان 
حتـــــى یومنـــــا هـــــذا، وقـــــد تحـــــدث فیهـــــا معاصـــــروه، ومـــــا یـــــزال أهـــــل زماننـــــا فیهـــــا 

دقتـــــه یتحــــدثون، بحیــــث ینـــــدر أن تــــرى كتابـــــاً عــــن أبـــــي العــــلاء لـــــم یتعــــرض لزن
  .ومذهبه

ـــبنا نـــــذكر مـــــا لقـــــي أبـــــو العـــــلاء فـــــي حیاتـــــه مـــــن هـــــذا التعـــــرض . وأحســ
ـــــو  ـــــب منـــــه بعـــــض القـــــوم أن یتل دخـــــل علیـــــه ذات یـــــوم أحـــــد قـــــراء المعـــــرة، فطل

ومـــن كـــان فـــي هـــذه أعمـــى، فهـــو : (شـــیئاً مـــن الـــذكر الحكـــیم، فقـــرأ قولـــه تعـــالى
  ).في الآخرة أعمى وأضل سبیلاً 

هجـــــاه، علـــــى نـــــدرة مـــــا نظـــــم فـــــي فبلـــــغ مـــــن تـــــألم أبـــــي العـــــلاء لـــــذلك أن 
  .الهجاء

مــــــا هــــــذا الــــــذي یرویــــــه النــــــاس عنــــــك؟ : الــــــوزیر یومــــــاً " المنــــــازي"وســـــأله 
وعــــــلام حســــــدوك وقــــــد ": المنــــــازي"قــــــوم حســــــدوني فكــــــذبوا علــــــيّ فأجــــــاب : قــــــال

  تركت لهم الدنیا والآخرة؟
والآخــــــرة؟ ثــــــم أطــــــرق ولــــــم یكلمنــــــي : قــــــال أبــــــو العــــــلاء" المنــــــازي"قــــــال 

  .حتى ثمت عنه
: قـــــــال. لـــــــم أهـــــــج أحـــــــداً : عـــــــض القضـــــــاة فقـــــــال لـــــــه أبـــــــو العـــــــلاءوزاره ب

  .فتغیر لونه: قال. صدت إلا الأنبیاء
ــــــدال علــــــى ســــــوء عقیدتــــــه مــــــا " یــــــاقوت"وجــــــاء فیمــــــا رواه  مــــــن شــــــعره ال

  :نصه



 80

ولمـــــا أجلـــــى عمـــــر بـــــن الخطـــــاب أهـــــل الذمـــــة عـــــن جزیـــــرة العـــــرب، شـــــق ذلـــــك "
  :)1(على الجالین، فیقال

  :ر بن أدكن قال في ذلكإن رجلاً من یهود خیبر یعرف بسمی
  رویدك، إن المرء یطفو ویرسب  علینا بدرة" أبو حفض"یصول 

  لتشبع، إن الزاد شيء محبب    كأنك لم تتبع حموله ما قط
  بة البادئ الذي هو أكذبـلنا رت  ونحن سبقناكم إلى المینا فاعرفوا

  سودوا وترهبواـوبغیتكم في أن ت       مشیتم على آثارنا في طریقنا
ـــــبه أن یكــــــون شـــــــعره، قــــــد نحلـــــــة هــــــذا الیهـــــــودي أو أن إیـــــــراده وهــــــذا ی شــ

  .)2(لمثل هذا واستلذاذه به، من إمارات سوء عقیدته وقبح مذهبه
أمـــــا مـــــا ورد فـــــي رســـــالة الغفـــــران مـــــن أخبـــــار ومعلومـــــات زندقیـــــة، وهـــــو 

  : یرى الزندقة داء قدیم حیث یقول
بعـــــض  ولكـــــن الزندقـــــة داء قـــــدیم، طالمـــــا حلـــــم بهـــــا الأدیـــــم وقـــــد راى"... 

ـــــن تقبـــــل  ـــــم تـــــاب فزعـــــاً مـــــن القتـــــل، ل ـــــه ث الفقهـــــاء، أن الرجـــــل إذا ظهـــــرت زندقت
  .توبته

ـــــــد إذا رجـــــــع قبـــــــل منـــــــه  ـــــــار، لأن المرت ـــــــرهم مـــــــن الكف ـــــذلك غی ولـــــــیس كــ
  ...".الرجوع

ـــــــرى أبــــــــو العــــــــلاء المعــــــــري أن الزندقــــــــة داء عــــــــام جعلــــــــه لا  وأیضــــــــاً یـ
  :یخص به ملة دون غیرها، لأن البلیة عامة حیث یقول
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إلا ولهــــا قــــوم ملحــــدون، أصــــحاب شــــرعهم أنهــــم موالفــــون وهــــو ولا ملــــة "
ـــــــدو مـــــــن الشـــــــر  ـــــــك مخـــــــاجع، وتب فیهـــــــا بطـــــــن مخـــــــالفون؛ ولا بـــــــد مـــــــن أن ینهت

  .)1(جنادع
وقـــــــد كانـــــــت ملـــــــوك فـــــــارس تقتـــــــل علـــــــى الزندقـــــــة والزنادقـــــــة هـــــــم الـــــــذین 

  ...یسمون الدهریة، ولا یقولون بنبوة ولا كتاب
ــــــرى أن الزندقــــــة والإلحــــــاد لا تقتصــــــر  ــــــة التــــــي وكــــــذلك ی ــــــى هــــــذه الفئ عل

: اشــــتهرت بهــــا فــــي العصــــر العباســــي، فقــــد ظهــــر فــــي قــــریش قــــدیم حیــــث یقــــول
إن ســـــــادات قــــــــریش كــــــــانوا زنادقـــــــة، ومــــــــا أجــــــــدرهم : وبعـــــــض العلمــــــــاء یقــــــــول"

  ...".بذلك
وظهـــــــرت فـــــــي صـــــــدر الإســـــــلام، فـــــــي عهـــــــد الخلفـــــــاء الراشـــــــدین حیـــــــث 

 ابـــــي بكـــــر"جــــرى لـــــه مــــع " وكـــــان ربیعــــة بـــــن أمیــــة بـــــن خلــــف الجمحـــــي:"یقــــول
  :خطب فلحق بالروم ویرى أنه قال –رحمه االله  –" الصدیق

  بترك صلاة من عشاء ولا ظهر  لحقت بأرض الروم غیر مفكر
  فما حرم االله السلاف من الخمر  فلا تتركوني من صبوح مدامة

  فلا خیر في أرض حجاز ولا مصر        تیم بن مرة فیكمم"إذا أمرت 
  ي قد خلیته لأبي بكرفإن الهدى      فإن یك إسلامي هو الحق

ــــــة فكــــــان  ــــــي الضــــــلالة حتــــــى اســــــتجازوا دعــــــوى الربوبی ــــــاس ف ــــــتن الن وافت
نمــــا كــــان أهــــل  ذلــــك تنطسـاـــً فــــي الكفــــر، وجمعــــاً للمعصــــیة فــــي المــــزاد الــــوفر، وإ

  .)2( ..."الجاهلیة یدفعون أن النبوة ولا یجاوزون ذلك إلى سواه

                                     
ـــن القـــــــارح، دار المعـــــــارف،  )1( ـــالة ابـــ ــــا نـــــــص محقــــــق مـــــــن رســــ ـــة بنـــــــت الشــــــاطئ، رســـــــالة الغفـــــــران، ومعهــ عائشـــ

  .429: الطبعة العاشرة، ص
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ظهـــــر  زنـــــدیق"وقـــــد رأى أخبـــــاراً عـــــن بعـــــض الزنادقـــــة ومـــــنهم الصـــــنادیق 
وأمــــــا المنســــــوب إلــــــى الصــــــنادیق فإنــــــه : "حیــــــث یقــــــول" ســــــنة ســــــبعین ومــــــائتین
ظهـــــر ســـــنة " بالمنصـــــور"وأحســـــبه الـــــذي كـــــان یعـــــرف . یحســـــب مـــــن الزنـــــادیق

  .)1(سبعین ومائتین
  :وأقام برهة بالیمن؛ وفي زمانه كانت القیان تلعب بالدف وتقول

  وبثي فضائل هذا النبي      خذي الدف یا هذه وألعبي
  وقام نبي بني یثرب       مـبي بني هاشـنولي ـت

  ولا ذوره القبر في یثرب     فما تبتغي السعي عند الصفا
ن صوموا فكلي وأشربي     إذا القوم صلوا فلا تنهضي   وإ

ـــــالیمن یحتجـــــب فـــــي حصـــــن لـــــه، ویكـــــون  وأیضـــــاً یـــــرى أن رجـــــلاً كـــــان ب
الخــــادم  فقتلــــه" جبریــــل"الواســــطة بینــــه وبــــین النــــاس خادمــــاً لــــه، أســــود قــــد ســــماه 

  :في بعض الأیام وانصرف، فقال بعض المجان
  فر من الفسق جبریل  لاهــتبارك االله في ع

  .)2(وهو على عرشه قتیل   وظل من تزعمون رباً 
  .فهذا الرجل كان یدعي الربوبیة

  :حیث یقول" الولید بن یزید"ویرى عن 
فكـــــان عقلـــــه عقـــــل ولیـــــدٍ وقـــــد بلـــــغ ســـــن الكهـــــل " الولیـــــد بـــــن یزیـــــد"وأمـــــا "

ــــــه ســــــابجة، ولا نفعــــــت النبابجــــــة وشــــــغل عــــــن الباطیــــــة، . جلیــــــدال مــــــا أغنتــــــه نی
  .بالأقداحبجریدة النفس الخاطئة؛ دحاه إلى سقر داحٍ فما یغترف 
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  :وقد رویت له أشعار، یلحق به منها العر كقوله
  دلا دون الإزارـبـع      أدنیا مني خلیلي

  بعوث لنارـر مـیـغ     يـفلقد أیقنت أن
  ارــة یسمى في خس  الجنـ وأتركا من یطلب

  .)1(یركبوا دین الحمار   سأروض الناس حتى
ــــث یـــــرى أبـــــو العـــــلاء المعــــــري أن الزندقـــــة والإلحـــــاد داء قـــــدیم، یــــــث  حیـ

  :یقول
ــــذه المــــــذاهب قدیمــــــة، تنتقــــــل فــــــي عصــــــر بعــــــد عصــــــر، ویقــــــال إن " وهــ

  .كان على مذهب الحلولیة فلذلك ادعى أنه رب العزة" فرعون"
  :ه كان یقول في تسبیحهوحكي عن رجل منهم أن

  غفرانك غفراني  سبحانك سبحاني
وهـــــــذا هـــــــو الجنـــــــون الغالـــــــب، إن مـــــــن یقـــــــول هـــــــذا القـــــــول معـــــــدود فـــــــي 

  :وقال بعضهم. الأنعام ما عرف كنه الإنعام
  فسبحانك سبحاني     أنا أنت بلا شك

سخاطك إسخاطي   وغفرانك غفراني   وإ
  یل هو الزنيـإذا ق   ولم أجلد یا ربي

عقــــــول، هــــــذا أمــــــر یلقنــــــه صــــــغیر عــــــن كبیــــــر، فیكــــــون وبنــــــو آدم بــــــلا 
ـــــون، إن هـــــم : (بالهلكـــــة أو فـــــي صـــــبیر ـــــرهم یســـــمعون أو یعقل أم تحســـــب أن أكث

  ).إلا كالأنعام بل هم أضل سبیلاً 
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  : ویروى في بعض أهل هذه النحلة
  في سوق یجيء فكدت أنفطر     رأیت ربي یمشي بلا لك

  الحذرهیهات أیضع : فقال    هل في اتصالنا طمع؟: فقلت
  لم یك إلا السجود والنظر  ولو قضى االله ألفة بهوى

ــــــى التناســــــخ، وهــــــو مــــــذهب عتیــــــق یقــــــول بــــــه           وتــــــؤدي هــــــذه النحلــــــة إل
أهـــــــــل الهنـــــــــد، وقـــــــــد كثـــــــــر فـــــــــي جماعـــــــــة مـــــــــن الشـــــــــیعة، نســـــــــأل االله التوفیـــــــــق 

  .)1(والكفایة
  :یقول أبو العلاء المعري

تـــــــزعم جماعـــــــة " بـــــــاسبالتل"یعـــــــرف " وقـــــــد بلغنـــــــي أن رجـــــــلاً بالبصـــــــرة"        
كثیــــرة أنــــه رب العــــزة وتجبــــى إلیــــه الأمــــوال الجمــــة ویحمــــل إلــــى الســــلطان منهــــا 
؛ وهــــو إذا كشــــف ســــاقطٌ لاقــــطٌ یبــــذه إلــــى  قســــماً وافــــراً لیكــــون بمــــا طلــــب ظــــافراً

وحـــــدثت أنـــــت  –والمـــــاقط الـــــذي یكـــــري مـــــن بلـــــدٍ إلـــــى بلـــــد  –الفضـــــل المـــــاقط 
  .یدعى لها مثل ذلك" بالكوفة"امرأة 

معاشــــــــر تــــــــذكر أن " لابــــــــن الروانــــــــدي"قــــــــد ســــــــمعت مــــــــن یخبــــــــر أن و          
ــــــر صــــــون لــــــه فضــــــائل یشــــــهد . اللاهــــــوت ســــــكنه وأنــــــه مــــــن علــــــمٍ مكنــــــه ویخت

الخــــالق وأهــــل المعقــــول أن كــــذبها غیــــر مصــــقول؛ وهــــو فــــي هــــذا أحــــد الكفــــرة؟، 
  :لا یحسب من الكرام البررة، وقد أنشد له منشد، ویره التغني المرشد

  قسمة سكران بین الغلط   قسمت بین الورى معیشتهم
  )2(قد جننت فاستطر: قلنا له   لو قسم الرزق هكذا رجلٌ        

  المبحث الثالث
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  الزندقة الواردة في رسالة الغفران
  )طرف وملح ونوادر(

رأینـــــا الشـــــیخ یـــــورد فـــــي رســـــالته الشـــــافیة بعـــــض ) داعـــــي الـــــدعاة(وبــــین         
ن یشــــــــعر بمــــــــا رأیــــــــ" الــــــــداعي"أشــــــــعار الملاحــــــــدة، فكــــــــان رد  ه مــــــــن ذلــــــــك، وإ

  :اصطنع اللباقة في تعبیره عن استرابته قال
  ألمت بالتحیة أم عمرو؟: وأما إنشاده

ومـــــا بعـــــده مـــــن الأشـــــعار، وذمـــــه مـــــن قـــــال ولعنـــــه، فمـــــن الـــــذي اتهمـــــه 
  .وما الذي أوجب الإذكار بكفریات أشعارهم! بشيء من ذلك؟ حاشه

ته والأشــــــعار التــــــي یشــــــیر إلیهــــــا الــــــداعي، هــــــي قــــــول الشــــــیخ فــــــي رســــــال
  ".داعي الدعاة"إلى 

  :وأعوذ باالله وأتبرأ من قول الكافر
  فحیوا أم بكر بالسلام   ألمت بالتحیة أم بكر

  :ولعن االله القائل، ویقال إنه الولید بن یزید بن عبد الملك
  دون الأزر" عدلاء"  أدنیا مني خلیلي

  :وویل لابن رغبان إن كان قال
  من السواف وتسویف الظنون  هي الأولى وقد نعموا أخرى

، قـــــد وردت فـــــي رســـــالة الغفـــــران           ونـــــذكر هنـــــا أن هـــــذه الأبیـــــات جمیعـــــاً
  .هنا وهناك: والأسلوب واحد

هنـــــا هـــــو " أبـــــي العـــــلاء"والـــــدكتور طـــــه حســـــین، أیضـــــاً یـــــرى أن موقـــــف        
  :مریب قال

ـــــف أنـــــه مســـــلم، "...  وكـــــم ضـــــحى مـــــن زنادقـــــة العباســـــیین بضـــــحایا لیعل
  ".زد الناس إلا علماً واتهاماً لهولكن هذا الكید كله لم ی
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نمــــا مــــر أكثــــرهم  ــــذي راب العــــرب، وإ أمــــا المستشــــرقون فلــــم یقفــــوا عنــــد ال
  .مروراً سریعاً عابراً " الغفران"بأخبار الزنادقة في 

إذ " رســــــالة الغفــــــران"عــــــن هــــــذا الجانــــــب مــــــن " میجویــــــل أســــــین"وســــــكت 
نـــــه الجانـــــب كــــان معنیـــــاً بـــــدرس مـــــا یعنیـــــه منهـــــا، وهــــو الرحلـــــة إلـــــى الآخـــــرة، لأ

  .)1(الذي یتصل بالكومیدیا الإلهیة
ــــــة فــــــي " نیلكســــــون"ولعــــــل  هــــــو الــــــذي أفــــــاض فــــــي الحــــــدیث عــــــن الزندق

، ولكــــــن رأیــــــه فیهـــــا لا یخلــــــو مــــــن تهافـــــت وتنــــــاقض، كمــــــا أن فهمــــــه )الغفـــــران(
  .لها تعوزه الصحة أحیاناً والدقة أحیاناً أخرى

ـــــــال إن ســـــــلوك  ـــــــي العـــــــلاء"بـــــــدأ فق ـــــــوم أ" أب ـــــــة، لا یق ساســـــــاً نحـــــــو الزنادق
ـــــالعطف علـــــــیهم، واســــــتظهر المستشـــــــرق علـــــــى ذلــــــك بثلاثـــــــة أمـــــــور  لاتهامــــــه بــ

بمـــــا لعـــــن مـــــن عقائـــــدهم، " ابـــــن القـــــارح"أولهـــــا أن الشـــــیخ یـــــدعو االله أن یثیـــــب 
. صـــــلعم بمـــــا أبـــــاح مـــــن اســـــتعمال الســـــیف ضـــــد الكفـــــر" محمـــــداً "وأنـــــه یبـــــارك 

  .تقلید القرار لعمل من عنده" ابن الرواوندي"وأنه یعجب لمحاولة 
فــــــي الحــــــق لــــــم یقــــــل شــــــیئاً فــــــي : قــــــال عــــــن أبــــــي العــــــلاء والزنادقــــــةثــــــم 

ـــــه فـــــي ألا یكونـــــوا مـــــن الســـــواد كمـــــا  ن كـــــان أحیانـــــاً یعـــــرب عـــــن أهل جـــــانبهم، وإ
  .صبغوا أنفسهم، وأنهم یقولون ما لا یفعلون

هنــــا أن التقــــى یهــــتم بـــــه " بنكلســــون"لحظــــة هنــــا لنحقــــق مــــا ظــــن ونقــــف 
ــــه " أبــــا العــــلاء" ــــى مــــا " بشــــار"یشــــیر فــــي أمــــر أو أن المحقــــق یقــــف عنــــده، إن إل

  ":أبو العلاء"حیث قال ) الغفران(جاء في القسم الثاني من 

                                     
  .170-169: لیف الدكتور بنت الشاطئ، صالغفران لأبي العلاء المعري، تحقیق ودرس، تأ )1(



 87

وبشــــار إنمــــا أخــــذ ذلــــك مــــن یــــره، وقــــد روي أنــــه وجــــد فــــي كتبــــه رقعــــة مكتــــوب "
إنــــي أردت أن أهجــــو فلانــــاً ابـــــن فــــلان الهاشــــمي فضــــعفت عنــــه لقرابتـــــه : فیهــــا

  ".من الرسول صلعم
یــــــر المهــــــدي تحامــــــل علــــــى بشــــــار ویقــــــال إن یعقــــــوب بــــــن داود وز "... 
واالله العـــــــالم بحقیقـــــــة الأمـــــــر، ولا أحكـــــــم علیـــــــه بأنـــــــه مـــــــن أهـــــــل ... حتـــــــى قتـــــــل

  .)1("الیسار
مـــــن بشـــــار هنـــــا یبـــــدو مناقضـــــاً لمـــــا ذكـــــر فـــــي " أبـــــي العـــــلاء"وموقـــــف          

القســــم الأول مــــن الغفــــران، حیــــث لــــم یتــــردد فــــي إلقــــاء بشــــار فــــي الجحــــیم، بــــل 
ــــا فــــي موكــــب الشــــعراء المعــــذبین كانــــت أول مــــا" بشــــار"إن صــــورة  فــــلا : "طالعن

یســـــكت مـــــن كلامـــــه إلا ورجـــــل فـــــي أصـــــناف العـــــذاب یغمـــــض عینیـــــه حتـــــى لا 
ذا  ینظــــر إلــــى مــــا نــــزل بــــه مــــن الــــنقم، فیفتحهمــــا الزبانیــــة بكلالیــــب مــــن نــــار، وإ
هـــو بشـــار بـــن بـــرد قـــد أعطـــي عینـــین بعـــد الكمـــه لینظـــر إلـــى مـــا نـــزل بـــه مــــن 

  .)2("النكال
نفســــها تفســـــیراً هــــذا التنـــــاقض إن كــــان لنـــــا أن " ســـــالةالر "والواقــــع أن فــــي 

  .فالجو مختلف في الحالین، والمؤلف ینتقل بین عالمین. نسمیه تناقضاً 
 الحــــــدیث الأول یعــــــرض فــــــي جــــــو شــــــعري، والحــــــدیث یقــــــال فــــــي ســــــیاق
تــــاریخي، فــــأبو العــــلاء هنــــاك أدیــــب متفــــنن یعــــرض مشــــاهد متصــــورة، ویــــروي 

ــــــا یشــــــب ــــــذكر مــــــا لــــــم یحــــــدث فــــــي الواقــــــع، وهــــــو هن ــــــاً ی ه أن یكــــــون نــــــاقلاً محقق
  :الوشایة التي نقلت إلى یعقوب بن داود قال بشار

  لیفة بن داودـخـإن ال            بني أمیة هبوا من رقابكم       
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  خلیفة االله بین الناي والعود    لیس الخلیفة بالموجود بالتمسوا
ن یعقوب تجاهل علیه حتى قتل   .وإ
ـــــى ولـــــو –ومـــــا كـــــان لأبـــــي العـــــلاء  أن  –صـــــح مـــــا اتهـــــم بـــــه بشـــــار  حت

، أمــــا فــــي هــــذا  یحكــــم علیــــه بأنــــه مــــن أهــــل النــــار، إلا إذا كــــان تصــــوراً شــــعریاً
" واالله العـــــــالم بحقیقـــــــة الأمـــــــر: "الســــــیاق التـــــــاریخي الـــــــواقعي، فحســـــــبه أن یقــــــول

وكــــأن المعـــــاني تــــداعت هنـــــا، فــــذكره هـــــذا المقــــام بالصـــــورة التــــي عرضـــــها مـــــن 
نمـــــا ذكـــــرت مـــــا ولا أحكـــــم علیـــــه ب: "قبـــــل لبشـــــار، فقـــــال أنـــــه مـــــن أهـــــل النـــــار، وإ

  .)1(لأني عقدته بمشیئة االله -من لقائه في النار   –ذكرت 
هنــــا " بشــــار"مــــن " أبــــي العــــلاء"لموقــــف " نیلكســــون"هكــــذا نــــرى أن فهــــم 

دراك العــــوالم المتباینــــة  تعــــوزه الدقــــة، ومتابعــــة أقــــوال الشــــیخ فــــي هــــذا الأمــــر، وإ
لمختلفـــــة التـــــي كانـــــت تـــــتحكم فیمـــــا التــــي كـــــان الشـــــاعر ینتقـــــل بینهـــــا والعوامـــــل ا

  .یصدر عنه
، ولا دعـــــاه إلیـــــه إقـــــراره " المتنبـــــئ"ودفـــــاع الشـــــیخ عـــــن  ـــــأت عرضـــــاً لـــــم ی

نمـــــا نــــــرى ابـــــن القـــــارح یقحــــــم الحـــــدیث عـــــن المتنبــــــئ، متعســـــفاً فــــــي  لـــــدعواه، وإ
  :تأویل قوله

  أذم إلى هذا الزمان أهلیه
  :وذاهباً به إلى أبعد ما تحتمله العبارة قال

ــــــر، وتقلیــــــل غیــــــر تكثیــــــر، فنفــــــث صــــــغرهم تصــــــغیر " تحقیــــــر غیــــــر تكبی
ســــیف "ومــــا یســــتحق زمــــان ســــاعده بلقــــاء ... مصــــدوراً وأظهــــر ضــــمیراً مســــتوراً 

  :أن یطلق على أهله الذم، وكیف هو القائل" الدولة
  على طرفة من دارة لجسامه     أسیر إلى إقطاعه في ثیابه
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، إلــــــــى غیــــــــر عاقــــــــل ولا نــــــــاطق  إذ ولا یجــــــــب أن یشــــــــكو عــــــــاقلاً ناطقــــــــاً
الزمــــان حركــــات الفلــــك، إلا أن یكــــون ممــــن یعتقــــدون أن الأفــــلاك تعقــــل وتعلــــم 
رادات ومحصــــلة هــــذا الاعتقــــاد علــــى  وتفهــــم وتــــدري بمواقــــع أفعلهــــا بمقصــــود وإ

  :أن یقرب لها القرابین ویدخن الدخن فیكون مناقضاً لقوله
  م ومن یدعي أنها تعقل    فتباً لدین عبید النجو
مذبـــــذبین بـــــین ذلـــــك : (لى فـــــي كتابـــــه الكـــــریمأو یكـــــون كمـــــا قـــــال االله تعـــــا

  .)1(ویوشك أن تكون هذه صفته) لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء
ومثـــــل هـــــذا الاعتســـــاف، وذلـــــك التأویـــــل الظـــــالم جـــــدیر بـــــأن یثیـــــر رجـــــلاً 

فــــراح یفســــر، . دفاعــــاً عــــن شــــاعر كــــالمتنبئ كــــان یحبــــه ویقــــدره" كــــأبي العــــلاء"
هـــــذا البیـــــت "بـــــن القـــــارح إلـــــى أن ویصـــــحح، ویوضـــــح، ویـــــدافع بـــــدأ أولاً بتنبیـــــه ا

  :الذي أوله
  أذم إلى هذا الزمان أهلیه

بأنطاكیـــة قبــــل أن " علــــي بـــن محمــــد بـــن ســــیار بـــن مكــــرم"إنمـــا قالــــه فـــي 
ـــــن حمـــــدان"یمـــــدح  ـــــة علـــــي بـــــن عبـــــد االله ب والشـــــعراء مطلـــــق لهـــــم " ســـــیف الدول

  .)2(الخ... ذلك
  :ثم دافع عن المتنبئ فقال

هـــــو مـــــن النبـــــوة، : اللقـــــب قـــــالوحـــــدثت أنـــــه كـــــان إذا ســـــئل عـــــن حقیقـــــة "
وكــــان قــــد طمــــع فــــي شــــيء قــــد طمــــع فیــــه مــــن هــــو . أي المرتفــــع مــــن الأرض

نمــــا هــــي مقــــادیر، یــــدیرها فــــي العلــــو مــــدیر، یظفــــر بهــــا مــــن وفــــق ولا  دونــــه، وإ
  .یراع بالمجتهد أن یخفق
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، ومثــــل غیــــره مــــن النــــاس  ــــه كــــان متألهــــاً ــــه أن وقــــد دلــــت أشــــیاء فــــي دیوان
، فمن ذلك قوله   :متدلهاً

  قابلاً إلا لخالقه حكماً  ولا
  ولا یصدق قوماً في الذي زعموا    ما أقدر االله أن مخزي بریته

ذا رجـــــع إلـــــى الحقـــــائق، فنطـــــق اللســـــان، لا ینبـــــئ عـــــن اعتقـــــاد الإنســـــان        وإ

)1(.  
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  :النتائج
العقل العربي  أثبت الدراسة بأن هدف المعرَّي من الغفران أن إثراء .1

  .بالفكر والخیال
نتج عن الدراسة تغذیة الناشئة العربیة بالكلمات الغربیة من اللغة  .2

 .العربیة الفصحى

وضحت الدراسة قدرة أبي العلاء المعري على خلق روح الدعایة  .3
 .والضحك والمرح والسخریة

 .عكست الدراسة هیئة العصر العباس، ونزاعة الدیني .4

لعباس الأول مضخم بالامتزاج الروحي واللغوي لت الدراسة على أن اد .5
 .والثقافي والاجتماعي والدیني

أظهرت الدراسة مكانة أبي لعلاء المعري الفلسفیة واللغویة ، وعكست  .6
 .معتقده الدیني 

 .أبرزت الدراسة أفكار الزنادقة التي لا تناسب الدین الإسلامي .7
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  :التوصیات 
العباس ولا سیما رسالة الغفران  یجب لكلَّ متعلم أن یطلع على الأدب .1

  .لأبي العلاء المعري 
 .لا بد للمسلمین من معرفة الزنادقة وتجنب أفكارهم  .2

یجب أن ینظر أبو العلاء المعري من ناحیة أنه أدیب وشاعر یمتلك  .3
 .ناصیة اللغة والعمل على نشر مؤلفاته ؛ لأنها تغزي القارئ لغویاً 

 .ن الإسلامي على الناشئة الإسلامیةعدم إظهار رؤیة الزنادقة إلى الدی .4
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  المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم: أولاً 
  .الكتب: ثانیاً 

ــــروت .1 ـــي الأول، بیـــ ـــر العباســــ ـــي العصــــ ـــــعوبیة فــــ ـــة والشــ ـــــولان، الزندقــــ ــــین عطــ : حســـ
 .دار الجیل

ـــــر  .2 ــــ ــــــة عشــ ــــ ــة الثانیـ ــــ ــــ ــــــي، الطبعـ ــــ ـــــاریخ الأدب العربـ ـــــ ـــــاخوري، تـ ــــ ـــا الفــ ــــ م، 1987حنــــ
  .لبنان –منشورات المكتبة البولسیة 

ـــــامة  .3 ـــي، دار أسـ ـــر العباســـ ــــي العصـــ ــــلامي فــ ــــاریخ الإســ ـــوعة التــ ـــــد عــــــزام، موســـ خالـ
  .للنشر والتوزیع

ـــلامیة  .4 ــــاة الإســـ ـــــي الحیــ ـــــي فـ ـــــاعي والسیاسـ ــــا الاجتمـ ــــعوبیة وأثرهــ ــــة قـــــدـورة، الشــ زاهیــ
 .في العصر العباسي الأول، المكتب الإسلامي

ـــــى  .5 ــــة الأولـــــ ــــ ـــــي، الطبعــ ــــــد، الأدب العباســـــ ـــو زیــــ ـــــ ـــــف أبــ ــــــامي یوســـــ م، دار 2011ســــ
  .مانالمسرة، ع

ـــة  .6 ــــة الخامســـــة، مكتبــ ـــعر العربـــــي، الطبعـ ــــیف، الفـــــن ومذاهبـــــه فـــــي الشــ شـــــوقي ضـ
  .م1965الدراسات الأدبیة، دار المعارف بمصر 

  .، العصر العباسي، الطبعة الثامنة3شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي  .7
ــالة ابــــــن  .8 ـــن رســـ ــــالة الغفـــــران، ومعهـــــا نـــــص محقــــــق مــ عائشـــــة بنـــــت الشـــــاطئ، رســ

  .بعة العاشرةالقارح، دار المعارف، الط
ــــارف  .9 ــــة، دار المعـــ ــــة نقدیـــ ــــران دراســـ ـــاطئ، الغفـــ ـــــت الشــــ ـــــرحمن بنــ ـــــد الــ ـــة عبــ عائشــــ

  .القاهرة، الطبعة الرابعة
ــــــت  .10 ــدكتور بنــــ ـــــ ــألیف الـــ ــــ ـــــــق ودرس، تــــ ــــري، تحقیـــ ــــ ـــــلاء المعــ ــــي العـــــ ـــــ ـــــران لأبـ الغفـــــ

  .الشاطئ
ـــة  .11 ــــ ــــــلامیة، الطبعــــ ــارة الإســـــ ـــــ ـــب الحضــــ ــــ ــــي موكــــ ــــ ــكعة، الأدب فـــ ــ ــ ـــــطفى الشـــــ ــــ مصــ

  .نیةالثالثة، الناشر الدار المصریة اللبنا


